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جشقروق الظبئع والنؤتريجفيظ تتم 
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التؤارف” 0 0 
بسَسْعَة أل وَطثْمُوح 


هو 


تصدير 


رائدان في عم المنطق لا ينازعها متازع في الاسلام: الفارابي في 
شروحه وجوامعه ومختصراته.. وابن سينا في موسوعيته وتنسيقه 
ومنهجيته. 

مهد الأول للثاني؛ فكان أبو علي ثمرة من كار أبي نصر: سعة أفتي في 
العماء ووضوحاً في الذهن» وعمقاً في التديّر والفهم. تَيّز عمله المنطقي 
بالاستيعاب والجدّة والتحديدء مع قدرات وملكات فاقت الحدّ الاعلى 
لرجال عصره ومفكريهء حيث ثقف كل مسالك العلم الجديدء وفتحت 
أمامه كل ترج المعرفة الانسانية طريفها وتليدها. وم تكن معرفته هذه 
حرفة احترفها لنفسه؛ بل هواية استهواهاء فأحبها وعشقهاء وبذل جهد 
قلبه وعقله في سبيلها » وهو يَعْدُ في ريعان شبابه» لم يتجاوز العقد الثاني 
من عمره!.. 

وكان ازدهاره الفكري في عصر اتصف بلعقلانية المتطرفة تارة, 
وبالانحراف الذهني اخرى - ولا بد للطرفين المستقطبين من وضع 
حدود وسطى بينها تتميّز بالمنهجية » وتهدف الى اليقين» ولا تخرج على 
قواعد التصوّر والتصديق القائمين في العقل. 

فكان المنطق هو السبيل اللآحب الذي سلكه الفيلسوف ليؤدي به 
الى نحو من هذا التمييز - بالطرائق الخاصّة - بين الاستنتاج 
الصحيح والاستنتاج الفاسدء كي يعصم الذهن من الوفوع في الزلل 
شكلاً لامادة» باعتبار انّ المنطق يتضمن» في دلالته النطق الخارجي 
والداخلي والفطري معاً. ويقود الانسان الى مرحلة (البرهان) - الذي 
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وليس الكلام على المنطق وموضوعاته ثما يسهل تناوله والغوص في 
وسائل تنظيره وبنائه - ولكن عقلاً كعقل ابن ااا ل درداريم 
هذه المعرفة الصورية هضماً عميقاً » قاده في نهاية الشوط الى تقد تقديم الجديد 
اللقبول» ودحض الغث الرفوض» 0 ماله 4 جرّازات يقرب 


انط - منذ أقدم قديه » الى أ أحدث حديثه - هو العم الوحيد 
والرواقية والفارابي وابن سينا وابي البركات البغدادي » وحى مرحلة 
جينز وبيرس ورسل ونيل؛ لم تتغير الغاية فيهء وانما تباينت الوسائل 
حسب طبيعة العصر وحاجة الفكر. وتلك سمة جعلت منه (آلة) فعالة 
لعيت - ولا تزال - دورها العميق قٍِ المناهج العلمية الحديثة. 
وتبوأت مركز الصدارة في بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة. 

ولقد تكفل هذا الكتاب في ايضاح وتحليل الموقف السينوي نحو هذا 
العم؛ في أبواب شملت جوانب متعددة من المدخل والتصورات العامة 
مع مقدمة عن منطق القضاياء» ويحث عن القياس والاستدلال - ومن 
الاستاذء عبد ليما صادق على ا لعن ا ألفاظه ومعانيه 3 
أفدت منه في عل البكر هذا. 

والله ولي التوفيق 


جعفر آل ياسين 


0 


هيد 


٠و‎ 


١‏ - بادىء ذي بَدْء يَحسن بناء ونحن في سبيل تأطير الطريقة التي 
سلكها الفيلسوف ابن سينا (.89 - م57ه) في دراسته للمنطق 
العربي» أن نم بعض الثشيء بما هو جديد في هذا العم سواء لدى الحكم 
أو 'لدق المتاطقة العرتة الأخرين. 

ولعل أول ما يثيره الباحثون في هذا الحال هو الحديث عن هذا 
العتيد في هذا العلى - وهل هو يتلك الابتكار والاضافة حقاً؟ أو هو 
تكزاز لأنكار عزائدة وضائعة وضاحيه اارسطوطالسن (فيرةة د 
ا؟كناق.م)؟. 

نحن لا نجادل في أن مفهوم المنطق كدلالة أصيلة خالصة هي للمعم 
الأول ارسطوطاليس دون غيره» منذ أقدم العصور وحتى مرحلة 
متأخرة من الزمان!. ولكننا في الوقت ذاته لا ينبغي أنْ نبخس حقوق 
أنفسنا ومفكرينا كا فعل الغربيون مع تراثنا العربي حين ادعوا أنه 
نقل مباشر عن الاغريق» لا جديد فيهء بل هو صورة محنطة للفكر 
اليوناني. ول يشم هؤّلاء أنفضهم البحث الموضوعي عن هذا التراث 
وقيمه» كي يخرجوا - بعد النظرة المتأنية - بأحكام اخرى اكثر 
انصافاً ودقة عنه. ومن هنا كان ظلّمه مزدوجاً: لتراثنا العربي من 
جهة» وللحضارة النامية المزدهرة من جهة أخرى. 

وكان لعل المنطق نصيب كنصيب سائر علوم الاوائل من 
الاجحاف والتنكر له في الأحكام والدراسات.. ولكن عند العود الى 
صور هذا العم» في ضوء مسيرته المنهجية عند العرب» نجد مؤشرات 
واضحة لاصالته وجدته. رغم انها مؤؤثرات لا تبلغ الحدّ الذي بلغته 
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عل ند إضاحت النطق)ه بل عن «وتا ينتوى» لأا مخصيت عن ذات 
الينبوع» فاخرجت منه الجديد الذي لم يكن من قبل. فكان عملها 
جديداً عدا العتىء ومبتكرا ببذه الدلالة لاه سينتهي: فيا يعد إلى أن 
يكون هذا الجديد مصدراً لبعض نزعات المنطق المعاصر. وتلك هبة 
تغافل عنها الغرب» وانحسرت أفكاره دونها ناكصة من غير اعتراف 
بجميل أو إنصاف لحق. 

ونحن لا نتنكرء ني هذا السبيلء لتأثيرات المنطق القديم على المنطق 
العربي (بالاضافة الى المتبع الاصيل للادة وهو ارسطوطاليس كا 
بسطنا) - كتأثير المنطق الرواقي مثلآاء وما صنعه الشرّاح الكبار؛ 
كأعال الاسكندر الافروديسي وسنبليقيوس وفرفوريوس الصوري 
وغيرهم . ولكننا نجد في المنطق العربي جوانب جديدة يتميز ابتكارها 
بالكيف لا بالم. والأصالة الحقة هي ما مَثّلتْ بعمليتين منفصلتين 
متتاليتين :تحليلية من جهة» وتركيبية من جهة اخرى» تقوم على عناصر 
قبْلية للتجربة الجديدة في الفكرء ففي التحليل نتوصل الى العناصر 
الأساسية في الموقف او التجربة؛ فنقدّم شيئاً جديداً في الرؤية التي 
نريد والصورة التي نقصد. وفى التركيب حال اخرى تعتمد التدرج من 
البسيط الى ما هو اكثر تعقيداً؛ من القضية الى نقيضها ومن الأحكام 
النسبية الى أحكام أسْدٌ عموماً وأبعد ضرورة. وقد تختلف هذه التجربة 
حذة وشْدّة» باختلاف صانعيهاء ولكنها في صممم طبيعتها لا حرج عن 
صفة الابتداعية التي قصدنا. أو بمعنى آخر انّ الأصالة هي تحقق نحو 
من التجديد في عملية التأثر الفكري ل أ و 
التجوية عيذ خالضا لأهحانة :ويه .هنا كانت ٠»‏ الأماله آنه 
أصالة - تتفق في مدلوها نوعاً وتختلف كيفاً؛ من حيث انها في صورها 
الأخيرة ديد جاك ,عل في مقالا' دولا دي وى محديتنا. هذا أن 
)١(‏ انظر: للمؤلف - المدخل الى العكر الفلسفي عند العرب. ط.ثانة» بيروت ١98٠١‏ ص" - 5؟. 
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المنطق العرى جاء على غير مثال؛ ففي ذلك مبالغة لا نريدها لهء ولا 
نضيفها إليهء لانها تفتقرء في صدتهاء الى معابير التحقق العلمي 
الدقيق.. بل نعنى الجانب النقدي لهذا العم فيا أضافه أو حذفه من 
نطق (صاحب المنطق)ء أو مق 'اتجاهات مدرمسه المتأخرة#وأسوق:نبقلاً 
على ذلك: ففي نظرية الدلالة السوانطقية في المنطق العربي نحو من 
الجدّة والاضافة؛ يلحظ ذلك في تقسم المناطقة لمفهوم هذه الدلالات؛ 
حيث لا تتوقف عند التصنيف البحت فحسبء بل تحاول بلغة 
الجموعات ان تدرس النسب الصورية القائمة بين مختلف أنواع ومراتب 
الدلالة. وعلى الرغم من أنها قليلة المرونة من ناحية التطبيق لصفتها 
التجريدية ولما تحتويه من بعض التعقيد» إلا أنها ذات قيمة نظرية 
عالية» تؤلف دون شك أول تصمم منهجي ليناء علم السيانطيق 
العروا؟: 

يضاف الى ما تقدم تطوير هذا المنطق واضافاته لنظرية التعريف 
الارسطية» وانكاره - كا سنرى في المنطق السينوي - صحة التعريف 
بالثال. وما ابتكره بالنسبة لمنطق القضايا أو حساب القضايا (ك) يسمى 
في المنطق المعاصر)ء ومتغيراتها وانحرافاتها من تجديد لم يسبقه إليه 
الدارسون من قبل» رغم شروحهم المطوّلة على المنطق الارسطوطالي. 

وكان للمنطق العربي أيضاً مشاركة جادّة وجديدة بالنسبة لما يسمى 
« بنظرية المجموعات » في المنطق الحديث» حيث وضع المناطقة تصنيفاً 
للعلاقات بين الحدود»ء مختلفاً تماماً عن التصنيف المعروف» كا سنرى في 
دراستنا هذه ا 

؟ - درج كثير من الدارسين» وممن يبتمون بالسمات الي نتعلق 
بالتركيب من حيث الصورة أو الميكلء الى اصطلاح عبارة (المنطق 
الصوري) على هذا العم بما يشير الى دلالة اللفظ الاجني 1قصد.ه1 


0( قارن: د.عادل فاخوري - منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث.» بيروت ١٠98١ء:‏ ص 15. 


1١١ 


نوما" - سواء ما كان منه اومطوطالياً في منهجه أو وناقها: 
باعتبار صدق تضاياه من الناحية الشكليةء وتعامله مع التصورات 
والقضايا والقياسات. لذا مال بعض المناطقة القدماء الى ضمٌّ هذا العم 
الى جانب (الصورة) فقط دون (المادة)» بينا سنجد ان الفيلسوف ابن 
سينا يحاول استكشاف رؤية اخرى من صورية هذا المنطق يسلك إليها 
مرحلتين اولاها: صورية فى تحليلات القياس». والاخرى مادية - 
صورية في تحليلات البرهان. ولسنا ندعي خلو المنطق الارسطوطالي من 
هذه الدلالة ولكق المتطق السينوي اكثر :بزوزاً.وظهوراً في تطبيق :هذه 
الظاهرة. 





(؟) لم تظهر كلمة أو مصطلح عنما في تعليات المعلم الأول ارسطوطاليس. خاصة في كتابه المعروف بعلم 

الآلة (الارعانوى) - بل اعتير ارسطوطاليى الممطق تحوآ س العمليات التحليلية: تتنصف بر حلتين 
أولى وثائية.. «الصطلح الأحى ادى متأخر عن استاد السطق وصانعه. ولعله يبدأ مع مجموعة من 
الحكاء الثائين مى اناء العام الأول ومدرسته. 

أما تركيب الصطلح العرني أعي (الممطق) هدهو س أعال النقلة. ثم استقر بشكله الدقيق على يد 
شيخ ساطقة عحرد العارابي (توعع اه) حيت يرى أت عنوان العام يبيء عن غرضه ؛ لانه مشحق 
من (التُطق) - وده اللمظة ثلاثة معان: 

الأول القول الخارح بالصوت. وهو الذي نه تكون عنارة اللان عمًا في الصمير. والثاتي الفول 
المركور في !مس وهو المعقولات الى تدل علييا الألعاط والتالت القوة اللصابية في الانان الني 
بها يمر التمييز الخاض بالانان دون سواه من الحنوان: وهي التى بها يحصل للانان المعقولات 
والعلوم والصائع وبا تكوى الروية. وبها مِيّر أيصاً بين الحميل والمبيح من الافعال. 

وس ها يدو ان هدا العلم يتصمى دلاله الَّطق الحارحي ودلالة اللْطق الداخلي ودلالة النطق 
الغطري. لذا سمي اسم متتق من الانخاء الثلاتة التي دكرها أو نصر المارانى (اتنطر: المارابي - 
كتاب احصاء العلوم. القاهرة. م54١.‏ ص؟*ة5 - "73). 

ويرى ابن سينا ان تمية المطق هو اصطلاح أوجده اليوتاتيون فحنب (بنقصد ماده المنطى لا 
التسمية طبعاً) - ويميل الى انه لا يستبعد أن مكوى للشرقبين اسم غير هذا الاسم فى البودانية . إن 
استشعاد ابى سينا هنا هو محص خال لا حقيفة له!.. 

والمنطق في تحديده هو الآلة العاصمة للذص مس الزلل. الموصلة الى الوقوف على اعنقاد الحق 
واستقامة من النطق الداخلي. وهو القوة الني ثُرسم فيها الممانى المرتسمة في تلك القوه 

انظر: ابن سينا - مخطوطة البهجة في المنطق. وقارن أيصاً مخطوطة مماتيح الخزائس في 
المنطق - سخة مكشة استانبول - تركيا. 
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م« - با يلحظه دارس (الارغانون) - في ضوء موضوعاتةه 
ومادته - هو السبيل الذي سلكه موّسس قواعده واصولهء أعنى به 
المعم الأول ارسطوطاليس» حيث ينقسم لديه هذا العم حسب أفعال 
العقل ونشاطاته» الى ثلاث مراحل: 

(أ) - المقولات؛ وتبحث في التصورات العامةء أو كا يقول الفارابي 
في المفردات من المعقولات والالفاظ الدالة عليها © ' 

(ب) - العبارة» وسبحث قِ الاقوال المؤلفة من التصورات » أو قِ 
المعقولات الدالة عليها. 
المقدمتين والنتيجة. 

ثم تطور هذا التقسم على يد الشراح واساتذة المدرسة المشائية» حتى 
تسلّمه الفكر العربي؛ وهو يبحمل مؤشثرات تحدّده بثانية موضوعات 
توزعتها صنوف من الأشكال المنطقيةء أسارت إليها كتب المنطق العربي 
على الوجه التالي: 

)١(‏ المقولاتء )١(‏ العبارةء () القياس» (5)الاقاويل البرهانية 
(البرهان)» (0) الجدل (المواضيع الجدلية)» (1) السفسطة (الحكمة 
المموّهة. (7) الخطابة: (صنعة الاقاويل الخطبية)ء (6) الشعر (الاقاويل 
الشعرية!"). 

وعلى الرغم مما اوردنا في أعلاه» فاننا نجد ان شيخ مناطقة العرب 
الفارابي (ت دسم هم" يؤكد ان المنطق انما يُلتمس من (البرهان) - 
(4؟) قاري: الفارابي - كتاب احصاء العلومء ص .لا. 


)( م يضع الاسكدر الافروديسي كتاب الخطابة وفن الشعر صضمن المنظومة المنطقية لارسطوطاليس - 
بل الذق أهافه انها 'عر تمايقيوس؛ وآضات اتوليوس كاب [ابنافوسي). 
(3) انظر: القارابي - كتاب احصاء العلوم؛ ص؟الا - “الا 
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وهو الرابع في التسلسل - وما بقي من الموضوعات تأنها عملت لاجل 
البرهان « فان الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعلم هي توطئات 
ومداخل وطرق إليه» والأربعة الباقية التي تتلوهء فلشيئين: 

أحدها ان في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة. على انها كالآلات 
للجزء الرابع»ء ومنفعة بعضها أكثرء وبعضها أقل.. والثاني على جهة 
التحرير أي التمييز لهذه الصنائع بعضها عن بعض بالفعل ». 

ولا يختلف المنطق السينوي» في منظومته البنائية» عمًا أشار إليه 
الفارابي - خاصة في موسوعته الفلسفية (الشفاء) - إلا باضافة 
(الدخل) للباحث المنطق.» حيث جعله أولاً. ومن هنا كان عدد. 
الموضوعات لديه تسعة بدل ثمانية. رغم ان ابن سينا مال» في بعض 
ا الى اعتبار تصور المقولات من غير موضوعات المنطق» بل هو 
أقرب الى الميتافيزيقا - ولكنه في حال التطبيق نجد ان الفيلسوف قد 
عالجها بشكل مفصل في كتبه المنطقية. مشيراً في بعض مصنفاتهل"! الى 
انه سلك في تدوين هذا العم - «الذي أول مستنبط له هو 
ارسطوطاليس الفيلسوف اليوناني » - طرائق متعددة» منها (الشروح) 
المفصلة» و(الجوامع)ء و(الختصرات) وهو سبيل سبق للمعم الثاني 
الفارابي سلوكه في منظومته المنطقية المعروفة. وهنا ينبغي القول. دون 
مواريةء 2 ابن سينا نفسه هو ثمرة من ثمرات الفكر الفلسفي للفارابىي؛ 
يصدر عنهء وينتهي إليهء مع سعة في الفهم. وقوة في الأحينات 
والاحتدها: 


خا ا عو 


يعتبر الفارابي أكبر ساطقة العرب عير منارع. والممطق الينوي في تصوّر كاتب هذه السطور هو 
صورة من صور سطق ابي نصر الذي استقاه على يد استاده ورميله ألي بشر متى بن يونس 
(تىعمم). وخلف لنا الفارابي مدرسة منطقية دامت لعدة قرون. 


(9) قارن: ابن سيا - المنطق الموجر. محطوطة أياصوفيا - استانبول رقم 4829 الرسالة السابعة. 


1١: 


ع - لقد أثارت صناعة المنطق مشكلات عديدة في الفكرء منها 
علاقة هذا العم بالفلسفة: أهو جزء لا يتجزأ منها؟ أَمْ انه مقدمة لها 
وآلة فيها - تاماً كالسكين التي تقطع التفاحة ولا تكون جزءا منهاء 
ولكن لا ينتظم القطع السلم إلا بوساطة هذه السكين - واختلف 
القدماء حول المشكلة ذاتهاء سواء المدرسة المشائية وأنصارهاء أو 
الرواقية وفلاسفتها. وا نحدر هذا المشكل الى الفكر العرني وتعامل معه 
رائد المنطق أبو نصر الفارابي» ووقف منه موقفاً كان له أثره الكبير 
على خلفائه في الفكر؛ وخاصة ابن سيناء الذي يتباين الدارسون في 
تحقيق رأيه الذي اختار. فبعضهم يدعي انَّ الفيلسوف تناقض في رأيه 
بين اتجاهين؛ اتجاه قال بان المنطق (آلة) في العلمء أي انه مدخل 
للفلسفة » وليس هو بزع منها. واتجاه آخر يدعي ان المنطق جزء منها. 

ونحن , لا نجد أي مجال» لصحة هذا التناقض المزعوم. فابن سينا في 
موقفه بالنسبة للمنطق مَثّل مرحلتين: اولاهاء قصد بها الجوانب 
(الشكلية) من هذا العم بصورة عامة» واعتبرها مدخلاً له. والأخرى» 
قصد بها التعامل الفكري بطريق التحليل البرهاني للقضايا التي تعبّرء 
هي بحد ذاتهاء عن عالر حقيقي وماديء فقرّر عندئذ ان (البرهان) 
جزء من الفلسفة»ء لأنه ينهض على أسس هذا العم في المنهج والسبيل. 
وموقف ابن سينا “هذا هو تجديد لرأى استاذه هن قبل وسلقه الفارا بي.. 
ويهذا ترتفع دلالة التناقض التي تصورها بعض الدارسين. ْ 

يقول ابن سينا في تلخيص موقفهل"'» «منْ تكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هي موجودة ومنقسمة الى(وجود 
ذهني) و(وجود خارجي).ء فلا يكون هذا العم عنده جَرْءاً من الفلسفه؛ 
ومن حيث هو نافع في ذلك؛ فيكون عنده آلة في الفلسفة. ومن تكون 





(4) انظر: ابن سبنا - المدخل الى الممطق (موسوعة الشفاء الفلسفية) القاهرة ؟0م15ء ص6١ ,١5-‏ 
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الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري» ومن كل وجهء يكون أيضاً 
هذا عنده جزءاً من الفلسفة؛ وآلة لسائر اجزاء الفلسفة. والمشاجرات 
التي تجري في مثل هذه المسألة فهي من مق الباطل ومن الفضول: أما مق 
الباطل فلأنه لا تناقض بين القولين ؛ فإن كل واحد منها يعني بالفلسفة 

عو عر وأا" الفضول:-فان” الشكن. بامقال .هده الأشاء. لمن عا 
يجدي فعا 4 

وف موقف ابن سينا هذا القول الفصل حول المشكلة شكلاً 
ومشموتاً» من “نيت أن التطق. هو النظر في أمور 'يتأدق مها الى 
إعلام الجهول؛ وما يعرض لحا من حيث هي كذلك فحسب. 

م - وما دام حديثنا .عن المنطق العربي وجديده» ومادته وصورته» 
وأقسامه وموضوعاته» وعلاقته بالفلسفة. فإنّ لهذا المنطق تعاملاً خاصاً 
مع تلواية التعريف وتطبيقاتهاء فلا يخلو تراثنا الفلسفي من رسائل في 
حدود الأشياء ورسومهاء ابتداء من جابر بن حيان ل الى الكندي 
واخوان الصفاء والرازي وابن سينا والغزالي وغيرهم» ممن تعاملوا مع 
اللفظ ومعانيه واصطلاحه» رغم انهم - خاصة في عصر الفارابي"ا 0 
يعات تتعزوا :يان عئلية التعريف لسك مهلة الساول: والتحدين» 
فهذا الشيخ لكين ابن بننا عثلا هول؟ مز علا انان التعريب 
كالأمر المتعذر على البشرء سواء كان تحديدآ او ا »» فالفيلسوف 
حكن إذن-مفية الساذ فى التحدين أو الرمم + لانة عن دهي لان 
نطرية الععريف' عيضن أساباً عل الكتن. من الماهية وحكودارا الداقية 
(خلاف ما هي عليه في نظر الفلاسفة المعاصرين). 





() ل سثر على رسالة في الحدود والتعريعات لأني نصر من خلال تنظيرنا لانتاجه الفلسفي والعلمي الذي 
شرته وراره الثقافة والاعلام عام ١5100‏ سغداد تحت عنوان (مؤّلقات الفارابي) - ويعمل المؤلف 
حالياً على ايجاد باء اصطلاحي منكامل للمارابي ينرعه من كته المطبوعة والمخطوطة وتحت اسم: 
العاراني في حدوده ورسومه. مع معاردة للمصطلح بكتب ارسطوطاليس ورسائل التعريفات في اللغة 
العربية وسيد اللشر قرايناً مع درامة تحليلبة عن نظرية التعريف ف الفكر العرلي. 
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ومِيّزت النظرية في تراث الفلاسفة العرب» بتبني فلسفة المعاني اكثر 
بن الأعناء واللتعل قحست فتعال تقر مها حديت لى حيان التوسيدق 
(ت ١.:ه)‏ في كتابه المقابسات7' حيث يقول إنه عرض محتوى هذه 
المقابسة (وهي في حدود الأشياء ورسومها) على شيخه الى سليان 
السجستاني فقال له: 

«اذا استقام لك عمود المعنى في النفس بصورته الخاصةء فلا 
تكترث ببعض التقصير في اللفظ. قال «وليس هذا مني (تساهلاً) في 
تصحيح اللفظ واختلاف الرونق وتخيّر البيان؛ ولكن أقول متى جمح 
اللفظ ول يوات» واعتاص ول يسمحء فلا تفت نفسك حقائق 
المطلوبات » وغايات المتصورات؛ فلأن تخسر صحة اللفظ الذي يرجع الى 
الاصطلاحء أُوْلى من أنْ تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع الى 
الايضاح ». 

ذلك هو رأي مدرسة السجستاني في دلالة المعاني والألفاظ » وتغليب 
الاولى على الثانية. أو بتعبير آخر ان الحرص على (المضمون) ينبغي ان 
يفوق الحرص على (الشكل) عند افتقار القدرة الى الصياغة البيانية في 
الاسلوب. وهذا اتجاه في فكرنا العربي يتسم» على أقل تقديرء بواقعية 
علمية سادت عصر الحضارة» خاصة ما نلمسه في لغة المترجمين للتراث 
اليوناني» حيث غلب عليهم المضمون على الشكل؛ فكانت أساليبهم اكثر 
كفنا ونوماتن لنة الآديا والعيرا" ب ولمل فق هأتززاك ابن مضنا عا 
يدل بشكل واضح على حرصه الشديد على التعريف التحليي الذي 
هيدف الى المعنى اكثر من اللفظ ؛ مما يجعله من رواد فلسفة المعانى في 
1 





)٠١(‏ انظر: أبو حيان التوحيدي - كتاب المقابسات» تحقيق محمد توفيق حسين؛ بغداد 1917٠١‏ , المقايسة 
رقم »١‏ صعهلا7. 


.54 - قارن: كتاب المؤلف - المدخل الى القكر الفلسفي عند العرب؛ ص؟ة‎ )1١( 


1١ا/‎ 


ومّة أمر آخر ينبغي الإثارة إليهء وهو ان مفكرينا لم يستوٍ أمر 
التحديد أو الرسم لديم بمفهوم قصير من ناحية ألفاظه وتراكيبهء 
فخرجوا - في د بعض الأحيان - الى شرح يشمل طبيعة أعم شولاً من 
القضزة «التعريف:. أن اد فاخازنا لأنفسهم الاستطراد والتوسع. 
موق للقارىء مثلاً وجدته أيضا ف كتاب المقابسات للتوحيدي 
(مقابسة 1٠١.“‏ ص*17) وضعه على لياق اعد محدثيه الذي دعاه 
ب(النوشجاني)!"' » نلمس فيه كلاماً يدخل في حقل رسائل التعريفات 
والحدودء ويغلب عليه الجانب الفلسفي في المفهوم العام؛ حيث يسأل: ما 
الأفيات 9 فيقول: 

خض بالطينة ؛ ذاث بالروح » 0 5 إل لفقل » كل 
بالوحدة» ا بالكثرة» فان بالحسُ» باق بالنفس ع ميت بالاتتقال» 
حي بالأمككال: ناض بالحاجةء تام بالطلب » حقيرٌ في المنظرء خطيرٌ 
في الخبرء لب العالم؛ فيه من كل شيء شيءء وله بكل شيء تعلق.. 
إلخ ». 

هذا مثل واحد سقته لك» ولا نعدم أمثاله!. وقد نجد ان بعضهم 
يخرج على التحديد والتعريف الى تفريعات لا تدخل أساساً في مضمون 
اللفظ المعرّف» بل هي محض رغبة ومحبة في الاستطرادء أو لعلها سمة 
أساسها الحرص على الاتيان با هو شامل لجوانب المصطلح: حداً ورسما 
وتعريفاً . 

2-5 أي لم تخل نظرية التعريف - بصورتا المشائية التي 
ميّزت بين الحدٌ الحقيقي والحدٌ الاسمى سمي - من نقد شديد من بعض 
مناطقة العرب ومفكريهم؛ رغم الاضافات الجديدة التي حاول الفارابي 





(؟1) انظر عن النوشجاني كتاب منتخب صوان الحكمة - لولف مجهول - أما الصوان فلأبي سليان 
السجستاني» نشرة دتلوب » كلأ5ة١ا‏ » ص 148 


وتلميذه أبن سينا إلحاقها بالنظرية وبمفهوم (الرسم) خاصة» حيث نجد 
مثلاً مفكراً كشهاب الدين السهروردي (ت 0407 ه) يقول!"": «هن ذكر 
ما عرف من الذاتيات» ل يأمن وجود ذاتي آخر غفل عنه؛ وللمستشوح 
5 المنازع ان يطالبه بذلك. وليس للمعرّف حينئذ ان يقول: لو كانت 
صفة اخرى لاطلعت عليهاء إذ كثير من الصفات غير ظاهرة. ولا 
يكفي أن يقال: لو كان له ذاتي آخر ما عرفنا الماهية دونهء فيقال: 
ا تكون الحقيقة عرفت اذا عرفت جميع ذاتياتهاء فاذا انقدح جواز 
ذاتي آخر لم يدرك» ل تكن معرفة الحقيقة متيقنة» فتبين انّ الاتيان 
على الحد كا إلتزم به المشاؤون غير ممكن للانسان. وصاحبهم (لعله 
يقصد ابن سينا!) اعترف بصعوبة ذلك ». 


تلك نظرة صائبة, لا تلو من دلالة وفهم سليمين. 


)1١(‏ قارن: شهاب الدين السهروردي - كتاب حكمة الاشراق» تحقيق هنري كوربان» باريس 61و( 
ص١"‏ دل الل 





اي 


ريه 


ل | هوس 


و را شعَاسَم 


- أحسب افي لا أقول للقارىء جديداً اكثر مما قلت - 
ولكنني أجد نفسي مضطراً الى أنْ أبدأ مع ابن سينا حيث بدأ هو 
موضوعه المنطقي » فاتعامل بشكل مباشر مع (مدخله) الذي يعد أوسم 
مقدمة لدراساته في هذا العل''ء حيث استقى بعضاً من مطاليبه عن 
أعمال فرفوريوس الصوري (؟ - م."#م) الموسومة ب (إيساغوجي)» 
الذي ألمد كسقدية :وايضاض كنات" المفؤلات التسنوية العمل الأول 
ارسطو طاليس. عالج فيه مؤّلفه دلالات الكليات الخمس؛ وهي الجنس 
والنوع والفصل والخاصة والعرض. وقد دونه الصوري أصلاً لأحد 
اصدقائه في روما المسمى كريساريوس» وكان من جملة تلاميذ المفكر 
اليوناني افلوطين (ه.م - .0070( ).. وقد تُرجم الكتاب الى اللغة 
العربية على يد أبي عثان الدمشقي منقولاً عن السريانية. وي نظرة تعتمد 
اللقارنة بين العملين؛ لا نستبعد التأثّر الواضح لابن سينا بعمل 
فرفوريوس هذاء ولكن تخطيط الشيخ الرئيس في كتابهء ومعالجاته 
موضوعاته » كانت أوسع مضموناً وأدق سبيلاً؛ لأن الفيلسوف استوحى 
حاجة طالب المنطق الى (المدخل) كمفهوم عام لا يختص بفهم كتاب 
المقولات فحسب؛ بل عالج موضوعات متعددة الجوانب» ذات صفة 
(15) انظر النشرة التحقيقية الجيدة لكتب المنطق السيتويء التي بدأت بالمدخل وانتهت يكتاب الشعر. 

وقد استمر نشر هذا القسم من كتاب الثفاء في القاهرة قرابة عثرين عاماً ؛ بحركة بطيئة سلحفاتية 


بيدأت عام 50 وانتهت. .عام الاوا!. أما الموضوعات الأخرى غير المنطق فلا يزال بعضها رهين 
أنظار الحققين حتى اليوم!.. 


)١5(‏ انظر: فرفوريوس الصوري - كتاب ايساغوجي: تحقيق الدكتور احمد فوّاد الاهواني» القاهرة 
56 - المقدمة ص١ه.‏ 


منتطقية - خالقية #النطق مغلا وضع بالفلوم الأخرق “وق موضوعة 
ومنفعتهء وف الفكر واللغة» والوجود الثلاثي للكليات» مع تقسيمه 
للجنس الى طبيعي » وعقلي» ومنطقي (وهذا ألصق بنظرية المعرفة) - 
ونذا أخسى بخلة .كرية عنتقي الننطى خيما + عياضة. عن حاول 
اين سينا الربط بين الكليات ونظرية التعريف ربطاً محكراء بحيث يمكن 
القول ان مدخل الفيلسوف هذا يعتبر دراسة موسعة لنظرية التعريف 
الارسطوطالية» بقدر ما هو شرح للكليات الخمس"". 

ويشير ابن سينا نفسه الى جانب الجدة في عمله فيقول. «وقد 
أضفت الى ذلك مما ادركته بفكري؛ وحصلته بنظري» وخصوصاً.... في 
عم المنطق؛ حيث أوردت في ذلك من الأسرار واللطائف ما تخلو عنه 
الكتب الموجودة. » وكلام الفيلسوف واضح فق دلالته المقصودة من 
الاضافة التي يريدء خاصة حين هارس الباحث المتتبع كتاب « الشفاء » 
بجمله الأريع : تطنا: وطبيعة» ورياضة» وإلطيات. يجد ان الحكم لا 
يغفل الإإشارة الى انه ساير المعلم الأول في طرائقه وتنظيمه» ولكنه م 
يكن إمعة يحذوه حذو النعل بالنعلء بل كان له اجتهاده ولمعاته 
وانفتاحه على مجالات أرضت وأوسع في التحقيق والتدقيق. فهو صريح 
مع نفسه ومع الآخرين في الجديد الذي ابتكرء والحم الذي اختار. 

وأا ما كان» فالمنطق السينوي في تنظيره وبنياته لا يخرج عن 
المنهجية التي اختطها ١ارسطوطاليس»‏ ومن هنا لم نجد ضرورة ملحة 
للإثارة الى مواطن الاتفاق بينه وبين صاحب المنطق» تجنباً للإطالة من 
جهة؛ ومن جهة اخرى فانٌ الأساتذة الأفاضل الذين حقّقوا أجزاء 
المنطق من موسوعة كتاب الشفاء الفلسفية» حاول بعض منهم ارجاع 
هذه الأفكار الى اصوطا الارسطوطالية. بضاف الى هذا إنني أقصد 





(19) انظر: ابن سيئا - كتاب المدخل, ص١١.‏ 
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أَضْلاً :ال تعوض: وليل النطق انتوق والناه سكا تون الامكان» 
الاقحامات التاريخية للنص وطبيعته. 

م - وأعود الى ما بدأنا بهء حيث يقرّر ابن سينا ان العلم 
(تصورا و(تسية) تعفن العرفة سنتلي]ة #التضور عو باذزاك: للاعية 
غير حم عليها بنفي أ اثبات » او قلق آخر هو إدراك المفرد اذا 
كان له ل سم :نطق بهء وقثلنا هذا الاسم في الذهن» كقولنا: إنسان» أو 
كقولنا: ل هذا. قأننا اذا وقفنا على معنى هذا التخاطب فقد 
تصورناه» أي تصورنا مفهوم الثشيء الذي لزه رود نيا قِ الأعيان يل 
في العقل. 

أما التصديق» فهو تصور مصحوب مجك ؛ سواء كان سلباً أو ايجاباً: 
ويكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه. كتصديقنا مثلاً «بان للكل 
مبدأ » - فهو فعل عقلي؛ لأنه هو الذي يستحصل في الذهن نسبة 
الصور المتصورة الى الأشياء أنفسهاء من حيث انها مطابقة لها. ومن هنا 
أكنا :ان نينا" :انكل تصدين تو تصوره ولا عكر" واللصدقق 
منه: مركب» وبسيط » وظني» وجازم» باختلاف درجات التصديق 
وتصورها. لذا فغاية عل المنطق أَنْ يفيد الذهن معرفة هذين الأمرين 
أعني التصور والتصديق فحسب. أما الوسيلة إليها فهي مقدمات منها 
لترضل الى معرفة الغرضين المطلوبين؛ وتلك هي صناعة هذا العلمء 
عينة : تكبي : بطزائقد :الكافة“ :9 بالقطرة الانبانية' .لآن القطرة 
الانسانية غير كافية في ذلك. «ونسبة هذه الصناعة الى الروية الباطنة 
التي تسبي النطق الداخلي؛ كنسبة النحو الى العبارة الظاهرة التي 

تس اللطئ الذاركن .: وهذه متاعة لخن عنها' للاثنان: الكتيب 
للعم بالنظر والروية 7" », 


)١9(‏ قارن: ابن سينا - المصدر السابقء مقدمة الدكتور ابراهم مدكور ص0ه. 
(58) أنظر: ابن سينا - اللمصدر السابق » ص ٠.٠١‏ 
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وهذا ما دعا الفيلسوف الى النظر في الالفاظ باعتبار ضرورتها من 
نجية اخاطة والخاووة كدان الوقت ذاتهء أهمية المعاني مقرونة 
بألفاظها » لأن الكلام على الألفاظ المطابقة لمعانيهاء كالكلام على معانيها ؛ 
ولكن وضع الألفاظ - في رأي الحكم - أحسن عملاً. فكأنه في موقفه 
هذا يتنبا - كا يقول الدكتور ابراه مدكورا'" - بالمنطق الرياضي 
عتاكنهه.آ قبل ظهوره بعدة قرون. 

والألفاظ المقصودة هنا لا دلالتان: مركبة ومفردة» فالمركب هو 
جزء يدل على معنى هو جزء من المعنى المقصود بالجملة دلالة بالذات, 
كقولنا: (الانسان) و(كاتب)» حيث يكون في حال التركيب (الانسان 
الكاتب)ء فلكل لفظة اذن منها دلالة معنى. ويخلافه المفردء حيث لا 
يدل جزء منه على جزء من معنى الكل المقصود به دلالة بالذات. 
ويضرب ابن سينا على ذلك مثلاً بلفظة: الانسان» فاثٌ (الإن) وال (سان) 
بلاق حلب حزان موا نس "الأثنات: تلق متيات ايل إننا عد :أن 
اللفظ المفرد ثارة لا يمتنع من اشتراك الكثرة فيه في الذهن» كقولنا 
مثلاً: (الانسان)ء فلهذه الكلمة معنى في النفس يشمل الكثيرين كزيد 
وعمرو وخالد؛ وهو ما يطلق عليه بالكلي من الالفاظ. وتارة اخرى 
يمتنع في الذهن اشتراك الكثرة فيهء كقولنا: (زيد)» من حيث ان معناه 
هو ذات المثار إليهء وان ذات:- المشار هذا يمتنع في الذهن أن يجعل 
لغيره؛ وهو ما يُطلق عليه بالجزئي من الالفاظ . 

وتنحو الدراسات المنطقية غالباً الى الاهتام باللفظ الكلى دون 
الجزي؛ لأنّ الأخير غير متناء» ولا يمكن حصره. أما الكلي فليس كذلك 
لارتباطه مجزئيات يُحمل عليها حمل مواطأة أولاً كقولنا: زيد انسان؛ 
فان الانسان هنا ممول على زيد حقيقة. وحمل اشتقاق ثانياًء كحال 


(15) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص 5١‏ [المقدمة). 
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البياض مثلاً إذا قيس الى الانسان حيث يقال: ان الانسان أبيض» ولا 
يقال إنه بياض. والانسان هنا يبدو وكأن حقيقة وجوده تلتئم من 
مجموعة هذه المعاني التي تحصل منها ماهيته وذاته؛ من حيث كونه 
جوهراً له امتداد مفروض طولاً وعرضاً وعمقاً» يس ويتحرك بارادته؛ 
وله - بالاضافة الى ذلك - صفاته الخاصة التي يتميّز بهاء كا يتميز 
الأفراد بعضهم عن بعضء لذا فاهية الانسان الحقيقية هي 
(إنسانيته) - وهذا رأي القدماء ججميعاً بخلاف رأي المعاصرين - بينا 
(إنّيته) الشخصية تتحصل من كم وكيف لاحقين. 

يقول ابن سينا(': «فا كان من الالفاظ الكلية يدل على حقيقة 
ذات شيء أو أشياء فذلك هو الدال على الماهية» وما لم يكن كذلك فلا 
يكون دالاً على الماهية. فان دل على الأمور التى لا بدّ من ان تكون 
متقدمة فى الوجوة عل ذاث 'القيء؛ ولا يكون الواحد متها وحدءاذات 
الثىء» ولا اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الثيء بكالها بل 
على جزء منهء فذلك ينبغى أنْ يُقال له (اللفظ الذاقي) غير الدال على 
لاحي بوأنا انا مدعل صنة ف شارجة تعن الأمرين: لازية كات أو 
غير لازمةء فانه يقال له (لفظ عرضي)» ولمعناه معنى عرضي ». 

ويثير الفيلسوف في هذا الجال استفساراً هو: هل يجب ان يكون 
معنى اللفظ الذاتي مشتملاً على معنى اللفظ الدّال على الماهية اشتال 
العام على الخاص» أو لا يكون؟.. ويجيب عليه بقوله: «الحري أنْ يظن 
ان لفظ الذاتى إن الأولى به أن يشتمل على المعاني التي تقوم الماهية» 
ولا يكو اللفل: الدال .عل الاعئقذاتيا ...فلا يكون الأسان داق 
للانسان» لكن الحيوان والناطق يكونان ذاتيين للانسان!" ». 





.". انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص‎ )٠( 
.”١ص انظر: ابن سينا - المصدر السابق»‎ )؟١(‎ 
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ويتضح من هذا أن اللفظ المفرد الكلى له ثلاث دلالات: 

أ - المفرد الكلى الذاتقى الذي يدل على الماهية. 

ب - المفرد الذاققى الذي لا يدل على الماهية. 

عبت الره الذاى الذئ يدل عل العررضي* 

والفرق بين ما ندعوه (ذاتياً) وبين ما ندعوه (عرضياً) من حيث 
الدلالة؛ هو كون الأول فى صفاته التى ندعوها ذاتية بالنسبة لمعانيه 
العقولة» لا يمكن اطلاقاً تصوّر ماهيته في الذهن دون تقدم تصورها 
بالذات. بينا العرضي لا ضرورة لازمة له هذا التقدم. 

م يقرر الفيلسوف ني حديثه عن الصفات التي أشار إليها فنايقا :: أن 
منها ما يصح سلبه وجوداً» ومنها ما يصح سلبه توه لا في الوجودء , 
ومنها ما يصح بالتوهم المطلق » ومنها ما لا يصح سلبه بوجه من الوجوه 
وهو العارضء» ومنها ما لا يصح سلبه وهو الذاتي.. والذاتي قد يكون 
مؤشراً للدلالة على المامية وقد لا .يكون. أملاً.. ودلالته تلك ستتلوم 
ثلاثة احوال: 

إما أن تدل على ماهية شيء واحدء أو أشياء لا تختلف اختلافاً 
ذاتياً» أو تختلف اختلافاً ذاتياً. 

وكمثال على هذه الأحوال» لفظة الشمس اذا وقعت على هذا المشار 
إليه» أو دلالة لفظ الحيوان اذا وقعت على الثور والحمار والفرس!. 

ومن هنا كانت دلالات الالفاظ ثلائ0''): 

أ - دلالة مطابقة» كا يدل الحيوان على ججلة الجسم ذي النفس 
اا 
ب - دلالة لزوم»؛ كا تدل لفظة السقف على الأساس. 


0 انظر: ابن سينا - المصدر السابيق» ص 17 . 
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ج - دلالة تضمنء كا تدل لفظة الحيوان على الجسم. 

وهذا يودي بالنسبة للفظ الكلى الذاتي الى التقسم التالي: ‏ 

١‏ - ما دلء من الكلي الذاتي» على ماهية أعم؛ سمي جنساً. 

٠١‏ - ها دلّء من الكلي الذاتيء على ماهية أخصء سمي نوعاً. 

م - ما دلّء من الكلي الذاتيء على إنية؛ سمي فصلاً. 

وبشكل عام» فان كل كلي إما جنس» وإما فصل» وإما نوع» وإما 
خاصة؛ وإما عرض.. ويهذا حدد ابن سينا سبيل الحديث عن الكليات 
الخمس التي ذكرها فرفوريوس الصوري من قبلء والتي يطلق عليها اسم 
(الحمولات) أيضا: 

- وفي هذه المرحلة من عرض الفيلسوف» نجده يتلمس طريقه 
الى ايضاح دلالة التعريف الذي اهتم به كثيراً في كتبه امنطقية. 
والمقصود منه «فعل ثيءء اذا شعر به شاعرٌ تصور شيئًاً ماء هو 
المعرّف» وذلك الفعل قد يكون كلام وقد يكون اشارول”" .» سواء 
ما كان منه تعريفاً حقيقياًء حيث يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل من 
التصورات» أو تعريفاً لفظياً ويقصد به الاإشارة الى تصور حاصل في 
الذهن فحسب.. أي ان التعريف يشتمل على جميع المعاني الذاتية للنيء 
بما يدل عليه دلالة مطابقة أو دلالة تضمن» المشار إليها سابقاً. 

والفرق بين (الحدٌ) و(التعريف) - أن الأول يدل على ماهية 
الثيةء ويتركب من الجنس والفصل. في حين أنّ الثاني لا يقصد منه 
إلا تحصيل صورة الثبيء في الذهن أو توضيحها. فكل حد اذن 
تعريف» وليس كل تعريف حداً. 

ومن فاتك اله الأمور القاليي: 
(؟) قارن: ابن سينا - منطق المشرقيينء القاهرة 2141١‏ ص؟ة؟. 
):؟) انظر: ابن سينا - كتاب البرهان» تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي »القاهرة ١501‏ (المقدمة)» ص 47 . 
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أ -إِنّ الحد لا يكتسب بقياس شرطي يوضع فيه حدٌ أحد 
الضدين» فيستنتج حدٌّ الضد الآخر؛ لأن في هذا مصادرة على 
المطلوب. 

-:. إن الون لا يققتصى بالانشتراء. 

ج - إن الحدٌّ لا يبين بقياس؛ لأن الذي يعم الحدٌّ يعم وجود الشيء 
الحدودء فاذا فرضنا أن الحد يبيّن بالبرهان» فهل يبرهن وجود 
الشيء قٍِ الوقت نفسهع ونحن نعم ان وجود الشيء ليس جزءا 


من ماهيته. 
د - قد يتفق أن يكؤن لبعض البراهين منفعة في حدس بعض 


الحدود وبالعكسء وان البرهان قد يكشف طبيعة الثيء الذي 
له علل غير ذاتية. 
ويميز ابن سينا أرققة انواع من الحدود هي : 
١‏ - القول الشارح للاممء وعنه ينهم المعنى المقصود بالذات لا 
بالعرض لذلك الاسمء ولا يدل عل وجوه او سس وجو 
٠١‏ - هوالذي يعطي علّة وجود معنى الحدودء ويؤخذ في البرهان حدٌّاً 
أوسط» ومن هنا يعتبر هو مبدأ البرهان. 
- هو الذي يعطي نتيجة البرهانء أي يعطي المعلول. 
والآمن :الرثيي: فنا تقد إن الملا كته البرهان ولا «القسية: 
فلا بد اذن ان يكتسب بالتركيب. 
أما بالنسبة للتعريف» فينيغي التفرقة والتمييز بين الذي يعرف 
(مع) الشيءء وبين الذي يعرف (به) الشيءء فان الأخير - أي ما 
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يعرف (به) النيء - فهو ثما يعرف بنفسه» ويصير جزءاً من تعريف 
الي أكل اميف ال وخ رم الى معرفة الشيء » ويكون 
هو قد عرف قبل الشيء. آنا !لول - الذي يعرف (مع ) النيء 
فهو «الذي اذا استتمت المعرفة بتوافي المعرفات للشيء معاً عرف 
الشيء وعرف هو معه. ولا تكون المعرفة به تسبق معرفة الشيء حتى 
يعرف بهء فذلك لا يكون 00 من جملة تعريف الشيء . » 

واذا عدنا الى (الرمم)»؛ فهو قول يعرف الشيء تورطاً غير ذالي 
ولكنه خاصء» أو بُعنى آخرء هو قول مميّز للشيء عمًا سواه لا 
بالذات'”". والرسم منه ما هو تامء وهو الذي يتركب من الجنس 
القريب والخاصة؛ كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك. ومنه ما هو 
ناقص» حيث يكون عادة بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد؛ 
كتعريف الانسان: بالضاحك أو بالجسم الضاحك. ويكون الرسم أيضاً 
من أعراض تختص جملتها بحقيقة واحدة» كقولنا فى تعريف الانسان: 
إنه ماش على قدميهء أو انه عريض الأظفارء بادي البشرة» مستقم 
القامة» ضحّاك بالطبع'".. وأجود انواع الرسم - في رأي ابن 
نهدا دنا يوضع فيه الس أولا فيد داق الع 011 

ويحاول الفيلسوفء» في ضوء ما قررناهء حصر أصناف من الخطأ قد 
تفرص ين كتري الأشاء' عدودها ووشونها* ومن عله الأعط ”0 





(5؟) انظر: ابن سينا - رسالة فى الحدودء تحقيق مدام كواشون» القاهرة 15717. 

(1؟) قارن: الجرجانى - كتاب التعريفات» القاهرة 21518 ص5". 

(0؟) انظر: اين سينا - الاشارات والتنبيهات» تحقيق د.سليان دنياء القاهرة 15141: ص08 (قم 
النطق).. ويرى جابر بن حيان (حوالي 1+١‏ ه) إِنَّ الرسم لا يكون إلا بالخاصّة . فهو اذن تابع للحدّ 
ومشبها به. 

انظر: مختار رسائل جابر بن حيانء نشرة بول كراوس. القاهرة 04اه ص6١١.‏ 

(4؟) انظر: ابن سينا - المصدر السابق صوم - ..3١‏ وتنيفى الإشارد هنا الى ان المعلمى الأول 

ارسطوطاليس اعتبر الحدَ غاية العا ؛لان العم الحقيتيعنده موضوعه هو الكلي...بينا تجد انَّ عالمه - 


اضن 


استعال ألفاظ الجاز أو الاستعارة أو الكلات الغريبة الآبدة» 
حيث ينيغر, استعال الالفاظ (الناصة) التي تعارف عليها الناسء 
ولو أدى ذلك الى اختراع لفظ للحدٌ متاسباً له ودالاً عليه. 
تعريف الشيء بمثله من ناحية المعرفة والجهالة» كتعريف لفظ 
و يأنه العدد الذي ليس 0 

النار هي الاسطقس الشبيه بالنفس » في حين ان 00 0 
في الدلالة من النار!. 

تفزيقنة الشووء بنفسهء كا لو قلنا: إِنَّ الحركة هي النقلةء 
أو أن “الأئناتن سو الخيوان: البقرفق 1 

وإما بشكلٍ مضمر 

حاجة فيه الى ذلك ولا ضرورة. 

وعند مقارنة هذه القواعد الست» بما وضعه الفيلسوف الفرسبى 


باسكال ١++«(‏ - 135١1م)‏ من شروط للتعريف الصحيح ؛ نجد ان 
0 الأربع لا تخرج عمًا أشار إليه ابن سينا ساها: وعا حداده 
000 ذقنا 


٠‏ - وعود مرة اخرى 3 الحديث عن ٠‏ (النوع) 0 و 





الواقعي الذي ندركه هو الجزي لا غير!. فهل تناقض ارسطوطاليس في رأيه؟. وهل كان علاج اين 


سينا في موقفه من الكلّي والجزثئي وقضية الحدٌء نباية سليمة لهذا التضارب في أقوال المعلم الأول؟. 
تلك ظاهرة يجب دراستها يبحث مستقلٍ عن موضوعنا الخاضر ستقبلاً. 


للجنس أو انه المرتّب تحته. وأما الخاص؛ فالمقصود فيه (نوع الأنواع) 
الذي يدل على ماهية مشتركة الأجزاء لا تختلف من حيث الذاتء 
يقول ابن سينا""': «إذا قسمت الكليء من حيث هو كليء فاولى 
الاعتبارات به ان تقسمه قسمة تكون له بالقياس الى موضوعاته الى هو 
كلي بحسبها. فهنالك يذهب النوع بالمعنى الأعمء وانما يحصل من بَخْد 
باعتبار ثان» وهنالك يصير النوع المشعور به أولاً هو النوع بامعنى 
الخاص. وإِن م يراع هذا - بل روعي أحوال الكليات وعوارضها فيا 
بينها من حيث هي كلية؛ مثل الزيادة في العموم والخصوص التي 
ليعضها عند بعض.» لا عند الجزئيات - خرج لك النوع المضاف ». 

والجديد السينوي في هذا الجال هو النقد المنطقي الذي وجهه 
الفيلسوف لطرائق القسمة» التي «فاتها النوع بالمعنى المضافء وفاتها 
طبيعة الفصلء بما هو فصلء بل إما دخل فيها من الفصول ما يحمل 
على انواع كثيرة» وليس ذلك هو طبيعة الفصل با هو فصلء إذ ليس 
كل فصل كذلك؛ إلا أنْ يراعى شيء ستعرفهء وتعلم أنهم لم يراعوهء ولم 
يفطنوا له فليس مكننا ان نجعل ذلك عذراً لهمء اللّهم إل ان يكون 
المعم الأول قد راعاه. وأيضاً فان هذه القسمة لم يفرق فيها بين الخاصة 
وبين الفصل الذي لا يكون إلا للنوع. وفاتها الخاصة التي هي خاصة 
نوع متوسط بالقياس إليه؛ فم يوردوا الخاصة با هي خاصة للنوع»؛ بل 
با هي خاصة لنوع أخيرء كا ل يوردوا إلا نوعاً أخيراً”" ». 

أما من حيث رسوم النوع» فيمكن حصرها على الشكل التالي: 
أ - نوع أدنىء لا يوجد تحته نوع» ولا جنس متوسط. 
ب - نوع عال يكون تحت جنس الاجناس الذي ليس بنوع. 
(9؟) انظر: ابن سينا - كتاب المدخل؛ صلاه. 
(.) انظر: ابن سينا - المصدر السابق؛ صه - فه. 


١ 


ج - نوع متوسط» هوا نوع وجنس» وجنسه نوع. 
ويضرب ب(الجوهر) كمثل توضيحي في هذا السبيل؛ من حيث كونه 

جنساً لا جنس فوقهء وتحته الجسمء وتحت الجسم؛ الجسم ذو النفس» 

وتحته الحيوانء وتحت الحيوان؛ الأعجمء ثم الناطق» وتحت الناطق 

الانسان؛ وتحت الانسان؛ زيد وعمرو وخالدء وهم الاشخاص. 

وعلى الرغم من ذلك فان ابن سينا لا يرى استقامة هذه القسمة 
للجوهر حتى بلوغه الانسان - وإن كانت في رأيه غير ضارة في تفهم 
الزن : المقصوة ٠ت‏ 

ويثير الفيلسوف خلال حديثه هذا الكلام على الكليات من حيث 
هي متمثلة في الأمر الطبيعي والعقلى والمنطقي» مشيراً الى مشكلتها 
عند القدماء» وكيفية وجودها في الخارج او فى الذهن: كما كان عليه 
الواقديون" أو االأعميون:: وعد ابن سينا موففة عن 7الشكلة: عل 

الشكل لل" 

أ - إن الكليات أو (لمعاني) موجودة أزلاً في العقل الفعّال مع 
الصور والنفوس البشرية قبل الكثرة والأعيان الخارجية» 
بحيث تصلح ان تصبح جنساً بتصورها في الذهن» أو بتحققها 
في الافراد؛ فهي طبيعة على هذا الأساس. 

ب - إن الكليات أو (المعاني) موجودة في الكثرة والأعيان الخارجية 
وجودا عرضياً وبالقوة » يحيت: تفل القدر المشترك بين الأفراد 
والأنائن! الذي يتوم عليه أتضواءها :تحت جسن واد وهو 
الجنس العقلي . 

ج - إِنّ الكليات أو (المعافي) موجودة في الذهن بعد الكثرة 


)1 انظر : ابن سينا ب المصدر السابقء ص 51" (المقدمة). 
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والأعيان الخارجية؛ لأنها مستمدة منها ومأخوذة عنهاء بحيث 
تكون تلك المعاني مجموعة الخصائص المقولة على كثيرين مختلفين 
بالنوع» وهو ما نسميه بالجنس المنطقي. 
ويهسك ابن سينا بعبارة: (المقول على كثيرين) محاولاً تحليلهاء ليصل 
الى الرأي الفصل فيا يريد أَنْ يقرّره؛ حيث ان طذه العبارة ثلاثة 
تيون ك7 
«أحدها مما لا يفطن له مَنْ قصد تقديم هذا الكتاب (يعني بذلك 
كتاب إيساغوجي فرفريوس الصوري) - ومفهومان أقرب من الظاهر ؛ 
أحدها أن طسنة القصل كوت نتناولة بباطيل اتواغا ككيرة 3 غيالة 
غير النوع الواحد المفصول. والآخر؛ أنَّ طبيعة الفصل هي التي توجب 
إنية الأشياء الكثيرة الختلفة بالنوع بعضاً عن بعض» كأنه قال: إنه 
المقول على الأنواع في جواب أي ثيء هو؛ لا جملتهاء بل واحد واحد 
كيل كول الثائل : إن السيق-فو' الدقه يضري بيه الناس »اليس آنه 
وقوكةد وه الثاس مما مل راع حو تمن اقائرية وفد! التاويل فيه 
غير مستقيم. فأن أمكن أَنْ ينهم هذا من هذا اللفظ: كان رما مطاها 
للفصل» وإِنْ تعذر تفهم هذا من هذا اللفظ» وانما يفهم منه الوجه 
الأول» فهذا الحدّء على الوجه الذي ينهمونه منهء مختل. » 
والتفرقة بين هذه الأجناس الثلاثة لا تخلو من غموض وقلق» 
واسماؤها لا تتلاقى مع مسمياتها تمام الملاقاة» ويظهر أن اين سينا أحس 
بذلك ؛ فم يَعدْ إليها في بحوثه الأخرى» واكتفى بذكر الكلي مبيناً ما له 
من وجود ثلاثي... وبِيّنُ أنَّ هذا الوجود الثلاثي ضربُ من التوفيق 
الذي امتازت به الفلسفة العربية» فجمعت بين الاسمية والواقعية» بين 


(0") انظر: اين سينا - المصدر السابقء صلالا. 


ازننا 


الأرسطية والا فلا وي 

١‏ - ومن هذا التحليل السريع» نصل الى حديث الفيلسوف عن 
(الفصل) وقد أطال فيهء ووضعٌ رسيا له هو أنه «كلي يحمل على الشيء 
في جواب أي شوية هو في جوهرءا*» - والفصل عند المناطقة بوجه 
عام الهسمعيانة اجو ها رمز ود اقى يغو ود ذائيا كا د 
عوضا لازنا أومفارها نخسا أرقا وال خرنا التو 
في ذاتهء وهو الجزء الداخل في الماهية؛ كالناطق مثلاً؛ فهو داخل في 
ماهية الانسان: ومقوم لهاء ويسمى عادة بالفصل المقوم. 

وقد فرّعه ابن سينا الى ما هو عام»ء وما هو خاصء وما هو خاص 
الخاص؛ حسب تقدمه وتاخره. والمقصود بالعام هو جواز انفصال شيء 
عن غيره» ثم يعود فينفصل ذلك الغير به ويجوز انفصال الثشيء عن 
نفسه بالنسبة لوقتين متتابعين؛ ومثاله الأعراض المفارقة: كالقيام 
والقعود؛ فانّ زيداً قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعدء وعمرو ليس 
كذلك! 

وأما الفضل الخاض "ذهو المشرل اللآزم من الأعرالكن مكل انفضا 
الانسان عن الفرس بأنه بادي البشرة.. ويرى اين سينا أن الفصل العام 
والخاص قد يصلحان أن تنفصل به] أشخاص نوع واحد. ويبدو أن 
رأيه أقرب الى الجواز منه الى التأكيد. 


واذا قيس الأمر الى (خاص الخاص) من الفصل؛ فالمقصود منه انه 
مقوم؛ للنوع» أي-151 اقترنبطبيعة القن قوم نوعاً. كةو هذا 
الفصل بأنه هو الذي يلقى طبيعة الجنس أولاً فيحصّله عندئذ ويفرزه. 





(") انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص م - 11 (المقدمة). 
(5*) انظر: اين سينا - الإشارات ,التنبيهات (قمم المنطق)ء ص 4ه. 


غ5 


وقاله التطى للأاثنان تخي انتياةة العقل فأصبيح على استعداد لقبول 
العم والصنائع الختلفة. ومن هنا أن هذا النطق» هو الفصل المقوم 
الذاتي لطبيعة النوع. لذا أصبح الفصل هو المقول قولاً أولياً على نوع 
واحد دامًاً. أما كونه يقال أحياناً على انواع كثيرة في جواب أي شيء 
هوء فذلك في رأي الفيلسوف «قولاً ثانياً بتوسط/*" ». وتنتهي الى ان 
الفصل الذي يدعى (خاص الخاص) لا يقبل الزيادة أو النقصان 
إطلاقاً.. أما سائر الفصول الأخرى فلا مانع من قبوها لصفة الزيادة 
والنقصان؛ من حيث كونها مفارقة فحسب» كحمرة الخجل. أو غير 
مفارقة كسواد الحبشي سواء يسواء. 

٠١‏ - ومن (الفصل) ننتقل الى آخر فقرات (المدخل) وهو الحديث 
عن (الخاصة) و(العرض العام). 

أما «الخاصّة » فقد استعملها المناطقة على وجهين: 

أحدها انها تطلق على كل معنى يخص شيئًاً على العموم أو بالقياس 
الى شية معين.. والثاني انها تقال على شيء ما يخص نوعاً معيناً في ذاته 
دون سائن الأضاء الأخرق: 

فرق ابن تتبينا" 2 جل له "لا يميا “2 اق :ولالة: الخاضة تهنا :عي 
(الوسط) ما قاله المنطقيون؛ أي هي «المقول على الاشخاص من نوع 
واحد في جواب أي شية هو لا بالذات» سواء كان نوعاً أخيراً أو 
متوسطاً » سواء كان عاماً في كل وقتء أو لم يكن. فانٌ العام الموجود 
في كل وقت - سواء كان نوعاً أخيراً أو متوسطاً - هو أخص من 
هذا... ولا يبعد ان نعني بالخاصة كل عارض خاص بأي كانء ولو 
كان الكلي جنساً أعلى» ويكون ذلك حسناً جداً "ا 
(0) انظر: ابن سينا - كتاب المدخلء ص*لا, .8٠١‏ 
(3) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص87. 


زا 


فالخواص» في ضوء هذه النظرة» تقسم الى أربعة أقسام: 
أ - خاصّة للنوع ولغيره؛ مثل ذي الرجلين للانسان اذا قيس الى 
الفرعق: 
ب - خاصّة للنوع فقط» ومثاله الملاحة والفلاحة للانسان»؛ أو خاصة 
الضحك بطبعه؛ من حيث ان بعضها لكلّه والآخر لقسم منه. 
فكل انسان ضحّاكء وليس كل انسان فلاح أو ملاح. 
ج - خاصة لكل انواع النوع. ومثاله ما سبقت الاإشارة إليه 
كالضحّاك أو ذي الرجلين بطبعه. 
د - خاصة لا لكل انواع النوع؛ بل لبعضه كا بسطنا في (ب). 
ويميل الفيلسوف الى اعتبار الخاصة - بلمعنى الدقيق - ما كان 
لازماً مستمراً لجميع النوع في كل زمان وني كل مكان. واذا قيس هذا 
الى الانسان كان (الضحّاك) هو الخاصة لا الضحكء و(اللاح) لا 
الملاحة. ولهذا كانت الخاصةء ببذه الدلالة» ليست ذاتية أو جوهرية 
بالنسبة 'للأشياء 6 بل: هي خرؤرية الا 'فحستث: .ولا تكون عتضراً من 
عناصر التعريف ك) اصطلح عليه المنطقيون العرب. 
وأما (العرض العام) فهو ما كان موجوداً في كلي أو غيرهء سواء شمل 
الأمور الجزئية أو ل يشملها'”". ويطلق على افراد حقيقة واحدة أو 
أكثر قولاً عرضياء ويشترك في معناه أنواع جمّةء كالبياض للثلج 


. (مم) 
وغيره 2 . 


والكيف والأين والوضع والملك والاضافة ومتى والفعل والانفعال. 





(0) انظر: ابن سينا - الإإثارات والتنبيهات. ص+ه (المنطق). 
(8*) انظر: ان سينا - كتاب النجاة. القاهرة 1988. صو١ا.‏ 


ا 


ويدعونها جميعاً بالأجناس العالية أو المقولات - كا سنعرض لا في 
الفقرات التالية من البحث - ١‏ 

ومصطلح العرض قد يطلق على الجوهرء وقد يطلق أيضاً على 
الذاتي. والذاتي قد يكون عرضاء وقد يكون نظيراً للجوهر؛ وهذا 
المعنى الأخير م يلتفت إليه فرفوريوس الصوري في كتابه (ايساغوجي)» 
فاكقد ف ان نيا وأطين خطل راي 

١‏ - وفي التقويم العام هذه الكليات الخمس - خاصة بالنسبة 
للجنس والفصل - نلحظ, نحوآ من المشاركات والمباينات بينهاء رغم انها 
جميعها تشترك من حيث كونها كلية؛ أي مقولة على كثيرين؛ أو على حد 
قول الفيلسوف: «ان كل ما يحمل على الحمول منها الحمل الذي يحمل 
به الحمول على موضوعهء فإنه يحمل على موضوعه. فطبيعة جنس 
الجنس ممولة على ما يحمل عليه الجنس؛ وكذلك جنس الفصل وفصل 
القطل ا لاه ل اتام اومن د 

فمن المشاركات التي تعارف عليها المناطقة ان الجنس والفصل 
يشتركان في ان كل ما يحمل عليها من طريق ما هوء فانه يُحمل على 
ما تحتها من الأنواع.. ومنها أيضاً ان رفع الجنس والفصل علّة رفع ما 
تحتها من الأنواع. 

أما المباينات» فمنها أن الجنس يحمل على أكثر ما يحمل عليه 
الفصل والنوع والخاصة والعرض.. ومنها ان الجنس يحوي الفصل بالقوة 
(أي بحال بالقوة). ومنها أيضاً ان الجنس أقدم من الفصل» لأن الفصل 
لا يكون وجوده إلا بالجنس» فلا ترتفع اذن طبيعة الجنس بارتفاع 
لميعة الفصل؛ 
(.4) انظر: ابن سينا - كتاب المدخلء ص١1١.‏ 


يهنا 


ويستمر ابن سينا في ذكر المشاركات والمباينات بين الجنس والنوع» 
وبين الجنس والخاصة» مما د ضرورة لذكر تفاصيلها اكثر مما ذكرنا» 
واكتفينا بها أوردناهء كي نقرر رأي الفيلسوف في نقده لبعض تلك 
الأفكار وبيان خللها . 

#اخ#* 

عو - إذا كان الإطار النظري الذي قدمناه عن بنية المدخل 
ينهض على قواعد ودلالات الكليات الخمس التي أشرنا قبل؛ فإِن 
موضوع القولات هي الأجناس العلياء أو الحمولات الرئيسية التي يمكن 
أنْ تسد الى كل موضوع يدخل في قضية. . ويتميّز بحث الفيلسوف هنا 
بنحو من الجدّة والإبتكار» رغم ان الريادة الحقيقية لهذه المعرفة العميقة 
للمقولات ومفاهيمها يعود حَصْراً الى صاحب المنطق ارسطوطاليس» 
سواء كان استكشاف المعم الأول تأثراً بشذرات الأعوين: أو كان 
بدعة ابتدعها؛ فهو - في الحالين 008 المنظر الأول ف هذا الجال. 

وأحسب أنّ اهتامات ابن سينا بمباحث المقولات يرجع أصلاً الى 
عامل تقليدي في المنهجء حيث ل ير بدا من الحذو على سبيل ما 
احتذاه صاحب المنطق قِ عرضه لمشكلات الجوهر والأجئاس العليا - 
تقر في الوقت دان أن ارسطوطاليس م 0 
ينبني(" ». فهو اذن في وضع غير ثابت من الناحية المنهجية الدقيقة 
بحيث أُدى الى إثارة جوانب تع حول أصالة موضوع د 
وا آي جهة ينبغي أن تعود!. رق أهي من الميتافيزيقا ومباحثها؟ أم 

من المنطق وألفاظه المستعملة؟ 

وم يتردد الفيلسوف ابن سينا في ضمّها منهجياً الى عم ما بعد 
الطبيعة ؛ أن كل محاولة في إثبات عدديتها واعتبارها عشرا - حيث 





.١مذك انظر: ابن سينا - كتاب المقولات»ء القاهرة 9هواء ص‎ )4١( 
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التسع الأخرى ممولات على الأول منها وهو الجوهر - يحتاج الى 
استقصاء شامل في صناعات مختلفة «ولا سبيل الى الاستقصاء ال بعد 
الوصول الى درجة العم الذي يسمى «فلسفة أولى!"' ». 

فنحن اذن إزاء عملية جدلية تتصف ب(الاعتقاد) من ناحية 
عدديتها» نتسلمها تسلم قبول دون برهان.. وينضافه الى هذا شعور 
ذهني خالص بان الانتقال من مباحث الألفاظ المستعملة في المنطق» الى 
بناء القضايا واستدلالاتها؛ لا يحوج الباحث الى ضرورة سلوكه طريق 
المقولات ؛ إل في حالات التحديد والتعريفء وتلك هي في الواقع مسألة 
ضمّ لموضوعهاء لا مسألة استقلال خالص له. ويبقى اذن أمر موقعها 
المنهجي محل نظر وأناة. رغم ان الحكم وضعها في كتابه (الشفاء) حيث 
ينبغي ان توضع بالنسبة للمنطق الارسطوطالي عامة» والتقليدي 
خاصة» وقادَ هذا الى ظهور صور متعددة من التداخل المنهجي لديهء 
مع تكرار غير مستحبء لعل الفيلسوف قصدّ من ورائه إثارة التأكيد في 
ف النارقمن قاضة لق '(الشماء) * كتين النانة سن" النانور كون 
خاصتهم» كا ادّعى الحكم في فذلكة الكتاب. 

ولقد لاحظ بعض الباحثين» ومنهم الاستاذ أبلت غاومها”! ان 
نظرية المقولات ترمي الى حل مشكلة الحمل التى كانت مثار جدل بين 
الميغاريون» ومن هنا فربط المقولات اذن بدلالة الحمل المنطقي » يعود 
أمراً مقبؤلاً في المح الكل عل" أقل تقد سواه كانت عدديتها 
عشرةء كا عند ارسطوطاليس وشرّاحهء أو أربعة كا في المنطق 
الرواقي الذي حصرها في الجوهر المادي غير المتعيّن أولاًء وبالكيفية 
المادية الجردة للمفرد ثانياً » وبالحال التي تعيّن دلالة المقولتين السابقتين 


غ) انظر: أبن سينا - المصدر السابق » ص". 
دق انظر: ابن سينا - المصدر السايق » مقدمة الدكتور مدكورء صض١.‏ 


اذا 


ثالثاً» وبالعلاقة للادة الفردية في حالاتها المتعددة رابعاً... أو ثلاثة» كا 
عند أنصار نظرية الجوهر الفرد فى الاسلام وهي؛ الجوهر والكيف 
والأين... أو خمسةء كا في لمعات فكر شهاب الدين السهروردي الذي 
أضاف الحركة إليها فكانت : الجوهر والكم والكيف والاضافة 
والحركة... أو اثنتا عشرة كبا عند الفيلسوف الألافي (كانت) في 
تصوراته الكلية الى يتضمنها العقل الخالص؛ حيث اعتبرها شرطاً 
ضرورياً لكل معرفةء وخالف بوقفه هذا وجهة النظر الواقعية. 
فحصرها في أربع» كل واحدة منها تتفرع الى ثلاث مقولات: فالكمية 
تتفرع الى الوحدة والكثرة والكل» والكيفية تتفرع الى الواقع والنفي 
والحدّء والعلاقة تتفرع الى الجوهر والعرض والعلية والاشتراك» 
والوجهة تتفرع الى الامكان واللآامكان. والوجود واللاوجود والضرورة 
والحدوثت. 

وأيَاٌ ما كان» ففي المقدمات الأولى لمبحث المقولات السينوي نجد 
عرزها شيا عد لقزاضها: وأعواقيا د ضيف ا تالف اجيانا عالية 
تتضمن الموجودات وعليها تقع الالناظل “القزقة اعتفاد ا موضوعا عسلاء 
ومن هذه الألفاظ ما هو متفق ومتواطىء » ومنه ما هو متباين ومشتق » 
والاتفاق اشتراك في إسم واحد إما على سبيل التواطؤٌ أو بطريق آخرء 
ويحاول الحكم ان يستعرض هذه الألفاظ ودلالاتها بنحو من التوسّم 
والتوضيح ؛ حتى يصل الى مرحلة الموضوع ودلالته ونسبة العرض إليهء 
من حيث ان حد هو الموجود في موضوع أي « الموجود قِ شيء لا 
كجزءٍ منهءولا يصح قوامه دون ماهية فيه ».(*؟ كي يمكن لنا عندئذ 
التفرقة بين حال العرض وحال الكل فى الاجزاء. فحيث ما كان 





(:؛) انظر: ابن سينا - المصدر السايق ص88 ء وقارن كتاب التعليقات لابن سينا ء تحقيق د.عبد الرحمن 
بدوىيء القاهرة “الاذكاء ص 15ة. 


المتصف به متقوّم بالذات؛ فهو عرض. أما إن / يتقوّم بعد إلا بهء فهو 
صورة »2 ويشتركان في أنها في محل . لكن محل احدها يسمى مادة»ء والآخر 
يسمى موضوعا. 

وحذارء أنْ نخلط - في رأي الفيلسوف - بين العرض والجوهرء 
أي ان شيعا واعندا يكون عرضا ثارة وجوهرا اخرى؛ ومن وجيين !. 
فهذا غلط يقع فيه من / يميِّز فصول الجواهر تمييزاً واضحاًء فيعتبر 
عندئذ الكيفية في الجوهر عرضاً» بحيث تصبح الجواهر أعراضاً لديه. 
بينا الجوهر هو «الشيء الذي حقيقة ذاته توجد من غير ان يكون في 
موضوع ألبتة... والعرض هو الذي لا بد لوجوده من أن يكون قٍ 
شي من الأشياء » حتنى ان باحندة خصل ترخرية إلآ ان يكون لا 
شىء يكون هو فق ذلك الشيء هذه الصنةام 1 

فالأشياء اذن» إما جواهر وإما هي أعراض» والثيء لا يكون 
عرضاً إلا لافتقاره الى موضوع؛ والجوهر على عكس ذلك ك| بسطنا. 

وتلعط انا اغيه هنا هو؛ ان عاتن" العالية لا لوجم لها فصول 
الدنيا 0 توجد لها ا فصول . مقسة 1 ولكن تو اوعد لا ا وشراض 
0 تحتها .. وتبقى هنا" الأجناسن: الخويطة. لني تلك الفصول 
المقومة والمقسمة ما تت ان فصولا المقومة هي التي تقسّم اجناساً 
فوقهاء وفصوها المقسمة هي التي تقوم أنواعاً تحتها!. 


والأحتاين العالية هذه ؛ هل هي جنس واحد عال؟ أو انها اس 
متعددة ؟... الجواب, انها كثيرة دون ريب » ولولا كثرتها للا كانت بين 


:الس حسم 





(ه:؛) انظر: ابن سينا - كتاب المقولات, صه؛. 


أيدينا هذه (المقولات) التي نبحثها الآنء والتي نجد ان جميع المعائي التي 
يصلح ان يدل عليها بالألفاظ» وجميع موضوعات فكرنا لا تخلو عن 
أحد هذه العشرة: إما ان تدل على جوهرء: كقولنا: إنسان وشجرة. 
وإما ان تدل على كمية» كقولنا: ذو ذراعين. وإما ان تدل على كيفية» 
كقولنا: أبيض. وإما ان تدل على إضافة»ء كقولنا: أب» وإما ان تدل 
على أين: كقولنا: في السوق. وإما ان تدل على متىء كقولنا: كان 
أسس . وإما ان تدل على وضع » كقولنا: جالس» وقائم» وإما ان تدل 
على الجدة واللك» كقولنا: منتعل ومتسلحء وإما ان تدل على يفعل» 
كقولنا:: يقطع زه :ان «تدلخلى. يتفملء كقولنا :يلقل , 

وجميع الأمثلة التي أوردها الفيلسوف لا تدل (باستثناء الجوهر) على 
ان المقولة دلالة إسم على معنى » بل دلالة الاسم على ذي المعنى - 
كان هذا أعرف - لأن قولنا ابيض ليس إسما للكيفية» بل اسما لثية 
هو ذو كيفية وهو الجوهرء ومن هنا فليست القولة هي الابيض بل هي 
البناض وقاشن “عزا' عل «مائر ' القولات: الأخرف 

وف ابن سمنانء :فق قوف :طرق هده عدة. أمورزة ها “ما سق 
ذكره وهو هل ان المقولات تستند كلها الى جنسٍ واحد كاللوجود مثلاً؟ 
فإن لم تكن كذلك ٠‏ فهل يمكن أن يفرد الجوهر جنساً؛ ويجعل العرض 
جنا واحداً يعم التسمة؟ فإن لم يكن هذا أيضاً » فهل من الممكن أن 

تجمع المقولات في أكثر من اثنتين وأقل من عشرة؟... ومّة سؤال آخر: 

3 تشتمل هذه المقولات على جميع أصناف اوناك بحيث لا يشذ 
منها شيء عنها؟ أمْ انّ هناك أشياء لا تدخل تحتها على الإطلاق؟. 

تلك هي مشكلات وضعت في طريق البحث عن حقيقة المقولات 
ودلالاتها.. وقد انتفت وحدتما الجنسية لتعددها بحدٌ ذاتهاء يضاف الى 


(43) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص/ام 
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ذلك ان الوجود نفسه مقول على المقولات العشرء ولكن لا بطريق الاسم 
المتفق ولا الاسم المتواطىء ؛ لأنّ حال الوجود فيها ليس -الاً واحدة؛ 
بل يتميّز بالقبلية والبّْدية: فمثلاً ان الجوهر قبل العرض في جميع 
الأحوالء وان الم المنفصل أقدم من الك المتصلء وان الوجودء لبعض 
التولات» اكد -ولمعضها' أطعفة. وين هنا كان المرجؤة باه اح 
بالوجود من الموجود بغيره. ولذلك وجود القارٌ أو الثابت منهاء 
كالكميّة والكيفيةء أكثر حك من وجود مالا استقرار له؛ كمقولة 
الزمان ومقولة ينفعل - فمثلاً يمكنك ان تتصور معنى المثلث وانه 
شكل أولاًء دون ضرورة لتصوره بأنه موجود؛ لان الشكل داخل في 
قوامه بالذات» من حيث أنه يتقوّم به خارجاً وني الذهن كذلك» ني حين 
ان الوجود أمر لا تتقوم به ماهية المثلث. لذا فَأنّ كل ما هو ذا للثشىء 
لأ يكون لنا يعلة خارجة عن ؛ذاته. وتخلض: الى أن اسم الوجود للا يقع 
غ3 التزلات» الثير بالتواطوع #الوجوة اذى لنش محس ‏ اللبقيلات 
قات لمن كل بدلاته عل طنيفة الأعيات رمافيايا' ل 
أنفيهاا" '.- آنا اذا فين الآمر :إلى العركن+ تأنه ليقو ماعيات 
المقولات التسعء لذا «لا يوجد في حدٌّ شية منها أنه عرض" ». 

أما دعاوة أنَّ هناك أموراً أعمّ من المقولات؛ كالحركة مثلء من 
حيث انها تتناول الكيف والك والأين: فاثٌ الفيلسوف يردٌ على هذا 
الرأي بم اا 

«.. إِنْ كانت هي (أي الحركة) مقولة أَنْ ينفعل» فا زالت جنساً: 
وإن ل تكن مقولة ينفعل» فأنها لا يجب ان تكون جنساًء بل يجب ان 
(40) قارن: ابن سينا - المصدر السابق» ص55. 
(54) انظر: ابن سينا - المصدر السايقء ص"5. 


(4) انظر؛ ابن سينا - المصدر السابق» ص0١‏ 
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تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك. وأن يكون ذلك هو المانع من أن 
تجعل الحركة هي نفس مقولة أَنْ ينفعلء إِنْ امتنع؛ وإلاً إن لم يكن 
هناك مانع من هذا القبيل» فمقولة ينفعل هي بعينها الحركة ». 

وأماكدهازة :أن هناك انزو مببايزة التق لآت نؤنا ولا خالاذة» 
و«الصورة » - فأن هذا الرأي مرفوضء بحم نسبة المادة والصورة الى 
الجسم حيث انها ليسا بسببين أو علتين لكون الجسم جوهراًء بل ان 
الجسم لذاته فحسبء لا لعلّة من العلل ولا لسبب من الأسباب» لذا فان 
المادة والصورة ها من الجوهر ولا مباينة بينها وبين المقولات. 

.+ ثرى. ب ون فى هده الرخلة من الحديث عن للثولات ت 
ما هو الجوهر؟ الذي حدّه الموجود القائم بنفسه الذي هو ليس فى 
موضوعا ”ا . وما هو الجوهر الذي أعتبر الأصل الذي تحمل عليه 
المقولات التسع الأخرىء وانه المقصود بالاإشارةء والذي لا ضدّ له؟. 

اختلفت الرؤية عند الحكاء في حقيقة الجوهر - فذهب بعضهم 
لان النظة الوقن 131 أطلقفة عل الأساء فحني فك أن تقال 
عنذكة.علع سيل القوالة لسن آنا" إذة قلت عل .مقن اع من 
الجسم فعند ذاك تطلق بطريق الاتفاق أو التشكيك؛ ك) هو عليه حال 
الموجود باعتبار قَبْلية المادة والصورة على دلالة الجوهرية من حيث أَنْ 
«المركب والمفارق الذي هو سبب وجودها وسبب قوام أحده] بالآخرء 
هو أقدم من جميع ذلك" »... في الوقت الذي يرى فيه الفيلسوف أن 
القاعدة الرئيسة التي أخذ بها هي كون الجوهر بصفة «انه الموجود لا 
في موضوع » - تقود حتا الى فكرة أَنْ لا تقدّم في الجوهر ولا تأخرء 
تامأ كاللعنى الذي نقوله عن الإنسان بأنه: ناطق؛ فان هذه الصفة لا 


(50) انظر: اين سينا - كتات البحاه. ص5؟١.‏ 
(١ه)‏ انظر: اين سيسا - كتاب المقولات. ص ١ؤو.‏ 


0 


تقدم كدرل تحن أيقاء 

والقصود بالجوهر هنا هو الشيء الذي له ماهيته وخاصيته في 
الأعيان» مشروطا على" أن لا يكون في موضوع - ,ا بسطنا - وان 
تكو عه الماعية” لقيمتها ا خوهرا + #الاقمان: مثلك هو جوش لا لأنه 
موجود اق الأعيات: نخوا من الوجوة الخاض ايل لأنة اثسان: فحستب» 

والجوهر؛ منه بسيط ومنه مركب. والأول منها في حالين: إما لا 
يدخل في تقوم المركب فيكون مفارقاً. وإما ان يكون داخلاً في تقويه 
«كدخول الخشب في وجود الكرسي » - وهو ما نسميه عندئذ مادةع» 
و«كدخول شكل الكرسي في الارني؟ - وهو ما لسمية صورة» أما 
الثانيء أعني المركبء فالغرض فيه الأشياء التي يركب منها الجوهرء 
من حيث هي مادة وصورة معاً. 

وتصنيف آخر يلحق الجوهر؛ هو أنه: جوهر أول» وجوهر ثانء 
وجوهر ثالث. 

ولكؤاس الأول عمق زا العضات[1 الأمون. المر )ات 
وهن 0“ التبعة للأموز الشتركة يلما طبيية واحدة < ولسيت الأولية هنا 
بدلالة الأولوية» لأن الجزئيات ليست أول في حقيقة جوهريتهاء اذْ تلك 
الحقيقة لبزهية :الى ")+ فون اذث أو بالجوهريةة.لانها أول من جهة 
الوجود؛ أي من جهة حصوها في الأعيان لا في موضوعء ولانها لا تقال 
على كثيرين» بل فى تحبر عزي لكات« القراد سن« كيك اهو موضوع 
مباثر لما يحمل عليه من الصفات سلباً أو ايجاباً. 

أما الجواهر الثواني؛ فهي التي تقال على كثيرين أيضاًء وتكون غالباً 
موضوعاً لقضية ماء كالانسان والقرد والفرس ٠»‏ فهي جواهر وكليات على 


(كهة) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص11 
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سبيل التاثل فحسب» ويتميّز بعضها عن بعضء وتتفاوت: فالنو 
أول بالجوهرية من الجنس باعتيار أنه أَسْد مشاركة للجواهر ١‏ 3 ف 
ماهياتها » ودلالته عليها اكثر من دلالة الجنسء ولتوضيح هذا الذي 
يعنيه الفيلسوف: «فأنك إذا سألت: ما زيد وعمرو؟ فقلت: انسانء 
كان جوابا أ من جوابك عنه بانه: حيوان. فهناك لا تكون قد 
وككت ١‏ الاهية 4 بل. يكوك اناقل ال ناودع العف ميل 
سكل قات كل :دنا هو اع مقاركة الأرلء دمن عوك كوف ارلا ؟ 
يكون أقرب إليهء لأنه لا يتم تقدمه وتأخره إلا بهء فهو اذن أولى 
بالجوهرية. 

وهناك من الصفات ما هو أخص من العموم بالنسبة للجواهر 
الأول؛ منها (الاثارة) - حيث هي دلالة حسية أو عقلية الى شيء 
بعينه لا يشركه فيها شيء غيرهء بينا هذا لا يكون للجواهر الثواني 
(الكلناك | بكار أن لذ شن قنياة ١‏ 

وينبغي ملاحظة ان (الإثارة) اذا وجهت الى زيدء قليست هي الى 
بنطلق الانسان» ففرق بين (الانسان) و(زيد) - وإِنْ كان الانسان ممولاً 
على زيد - ولولا الفرق لكان أن مولا على زيد فقطاء وكان عندكذ 
كل انسان قدا وهنا آم امرفوفن هد 

وتتميّر خاصية الاشارة هناء إنها للجوهر فحسب؛» رغم انها ليست 
لجميع الجواهرء كا أوضحناء بحيث يمكن القول ان الاشارة شرط في 
مقولة الجوهر بالذات. 

آنا اذا “عنتا ال عوادن"الموسر الأخرىف» رعو كونة والااضه 
له » - فالضّد هنا هو ما يطلق على كل موجود في الخارج مساو في 





)مه انظر: ابن سينا - المصدر السايق. ص58أ. 
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قوته لموجود آخر مانع له. أو على موجود مشارك لموجود آخر .فى 
الموضوع بعاقت لدء ميق اذا “ان أخده] بالوضوع ليق العو ييا" 
لذا قيل ان الضدّين لا يجتمعان» وقد يرتفعان» بخلاف النقيضين حيث 
أنها لا يجتمعان ولا يرتفعان!. 

وببذه الدلالة» نأنّ الجوهر لا ضدّ له» والاستقراء يظهر لنا ذلك 
بوضوحء حيث انه لا ضْدّ للانسان مثلاً ولا ضدّ للفرس.. أما ما تلحظه 
من ضدية الجسم الحار للجسم البارد؛ فتلك ليست ضدية ذاتية بل 
عرضية» لأن المتضادين فيها ها الحرارة والبرودة فحسب!. 

وما دام الجوهر لا ضدّية فيهء فإذن لا يقبل خاصية الأشد 
والأضعف من حيث هو طبيعة واحدة. ولا تناقض بين هذاء وبين كون 
الجوهر قد يكون أولى بالجوهرية من بعض «لأنّ الأولى غير الأشدء فان 
الأولى يتعلق بوجود الجوهرية» والأشد يتعلق باهية الجوهرية!” ». 

51 - ومن الحديث عن الجوهرء كمقولة اولى تتركز حوها جميع 
المقولات الأخرىء ننتقل الى الكلام على المقولات التابعة؛ ومنها مقولتا 
الم والكيف»: حيث أسهب ابن سينا في الحديث عنهاء بينا أوجز في 
الاخريات المتبقيات. ثم عاود الاسهاب في الكلام على المتقابلات أو ما 
نسميه أصطلاحاً (ما بعد المقولات) - أي التقابل والتقدم والمعية 
والحركة والملك - ونحاول نحن في دراستنا هذه ان نوجز الطريق إليها 
دون إطالات لا نجد لها مبرّراً من ناحية الإيضاح او التحديد. 

«فالم » أصلاً هو ما يقبل القياس» وله صفات عامة أهمها: قبوله 
للتجزئية» ووجود العادٌ فيه - أي ما يعدّه ويقدّر - واتصافه بقبول 
المساواة واللآمساواة. وهو على نوعين: 


)2ه قارن: د.جميل صليبا - المعجم الفلسفي» بيروت 8ا35ء ١/05لا.‏ 
(هه) انظر: ابن سينا مه كتاب المقولات. ص8 .١١‏ 
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أ -كم متصل: وهو الذي رسمه أنْ يوجد لاجزائه حدّ مشترك 
بالقوة تتلاقى ده بوحش نيا #النقيلة للعلا" نبا كان من 
أجزائه ثابتاً ومجتمعاً في الوجود سمي (امتداداً). فإن كانت 
اجزاؤه غير مجتمعة وليست قارّة بل في تجدد داتئم سمي 
(زماناً) - والحدٌ المشترك بين أجزائه هو (الآن)» الذي يتصف 
بأنه غير ذي وضع. ومن هذا الم المتصل وحيّزه تبدأء في رأي 
الفيلسوف» الهندسة ويتشعب عنها التنجم والمساحة وعم الحيل 
(الميكانيكا) وعل الأثقال'"". 

بنك متفصل: هو الذي لا يكن ان يفرض فى أجرائه: -. لا 
يالقوة ولا بالفعل - حدّ واحد مشترك ؛ كالعدد مثلا في حال 
الانتتقال من عدد ال أعن تلبهاء عقف لأا قد تيا عدا 
مشتركا!*. ومن هذا الم يبدأ عم الحساب في رأي الحكم ثم 
يتشعب الى ما دونه من الموسيقى وعم الزيجات (التقاوم). 
وينبغي ملاحظة أن الم لكميّته قسمتان خاصتان؛ الأولى من حيث 
لما وضع في أجزائهاء والثانية من حيث لا وضع ا. والمقصود بالوضع 
اسم مشترك يُطلق على ما إليه إثارة» كما يقال مثلاً انَّ للنقطة وضعاء 
وليس للوحدة وضع. ويُطلق الوضع على احدى المقولات التسع التي 
أشنا إليها. ويُطلق على معان لا تتعلق بالمقادير ولا بالإبثارة إطلاقا. 
ويؤكد ابن سيناء في هذا الجالء أنَّ الم ذا الوضع هو القذارء:وأن 
اللقادير في الحقيقة ثلاثة» إلا إذا أضيف إليها المكان قتصبح عندئذ 





(ده) انظر: ابن سينا -. كتاب اللبحاة. ص155١3.‏ 
)9و انظر: ابن سينا ب الصدر السابق . ص 37١8‏ . 


(مه) قارن: الساويء عمر ين سيلان - كتاب البصائر النصيرية في عم المنطقء القاهرة »١8454‏ 
ص١+ه:‏ -151. 
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أريقة تنا يعى: الؤثاق: والعدد :والقول عيودوات بوط" نذا 
تكون المساحة هي المقدار للم المتصل» والعدّ هو المقدار للكم المنفصل. 
عل أن الم المتصل لا يباين الم المنفصل إلا بذاته؛ والعكس 
بالعكس .. فلا ضدّية اذن في الم ولا في الكميات؛ باعتبار أنَّ الضدّية 
أمر عرضي بالنسبة للكميات: وليست من الكمية في شيء. 

وبانتفاء الضدية عن الك » يمكن نفي التضعف والاشتدادء والنقصان 
والزيادة؛ بمعنى «ان كميّة لا تكون أَشدّ وأزيد في انها كميّة. من 
اخرى امشاركة الما فلاثلانة عد كلاقية عن علافة 1ه 

وللفيلسوف عرض طويل وطريف عن الضدّنة ودلالتهاء اكتفينا 
بالاإشارة الى فحواه» وللباحث العود إليه في مظانه من كتب المنطق 
السينوي. 

ونعود بالحديث الآن الى مقولة (الكيف) - حيث يقرّر ابن سينا 
انٌّ الكيف أشهر من الكيفية» لأن اسم الكيفية أشتق منهء وكذلك هو 
أشهر من الكيفية اذا قيس الى الشيء ذاته من حيث هو شيء»ء لا من 
حيث هو سوال وجواب. لأنَّ السبيل إليه هو الحسء والحسٌُ عادة لا 
ييز الكيفية مفردة. بل « يتناوها مع الشيء المتكيّف بباء ومع المقدار 
الذي يلحقها بسببه تناولاً واحداً غير مُفصّلء ثم بعد ذلك يحصل ما 

والكيفية عموماً هي هيئة قارّة في الشيء الذي لا يقنضي قسمة ولا 
نسي الدائة. توعند ليل ه3١‏ ترقت الم مضائيطة التصودة تمل 11م 
الأمور التالية: 


(ون) قارن: ابن سينا - كناب المقولات. ص ١١ا.‏ 
(0) انظر: اين سينا - المصدر السايق. ص؟4١1‏ 
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إِنَّ لفظة (الهيئة) في التعريف تشمل الأعراض كافة دون 
امتقناء : 

َُ مقهوم عبارة (قارّة في الشيء) يقود الى عدم ضم م ال مئات 
غير القارة ؛ كالحركة والزمان والفعل والانفعال. 

إِنّ دلالة (لا يقتضي قسمة) الغرض منها حذف طبيعة الم 
واخراجها. 

ل معنى (لذاته) يقصد منه إدخال الكيفيات المقنضية للقسمة . 
أما' السينة قحسي مواطنيا" التعدية لا 


وللكيفيات مظاهر أربعة أشار إليها الفيلسوف بنحو من التفصيل 


أ 


الكيفيات الحسوسةء ويسميها ابن سينا كيفيات انفعالية من 
حيث اما تلتتم عن أفقال انالا 

الكيفيات الكمية؛ أي التي تعرض للك ء سواء كان كما منفصلاً 
أ عفل '(صوو نا تطعا ا مو :ولالة: الكدين بمانها)ء 
الكيفيات الاستعدادية وهي استعداد أو فعل للقبول أو للدفع 
او النفي فحسب. 

الكيفيات النفسية - وهي نوعان: إما طبيعية متولدة من 
داخل» وراسخة ثابتة في الثيء الذي توجد فيه.. وإما 
مقتناة» غير راسخة» يمكن اطراحها والتخلى عنها عند عدم 
الحاجة إليها. ومثال النوع الأول (الملّكة) من حيث انها عسرة 
الانخلالء ومثال النوع الثاني (الحال) من حيث انها سهلة 
الانخلال. 


وتنشعب الكيفيات الى قسمة اخرى ندعوها بالكيفيات الأولية 


والكيفيات الثانوية (باصطلاح الحدثين) - فدلالة الأولى عند القدماء» 
ومنهم ابن سيناء ٠‏ هي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبية. أما دلالة 
الثانية ؛ فهي ما اشتق من الأولى من حالات ودرجات مختلفة ومتياينة. 

وحذار أيضاً أَنْ نقع ها وقع فيه بعض الباحثين العرب حين تصوّر 
أ النقد اللاذع الحادٌ الذي يوجهه الفيلسوف لطبيعة المواقف في مقولة 
الكيف والكيفية: انه موجّه الى ارسطوطاليس بالذات» بحيث ان 
الحكي - في رأي اولئك الباحثين - صفمَ المعم الأول بيد ثم صافحه 
باليد الأخرى!. 


أقول إِنَّ هذا هو الخلط بعينه بين مستويين لا ينبغي الخلط بينه]؛ 
والشين الرئيس ابن سينا يوجه ثقده ومناقديه الجادةء ويستنفر كَل 
قوئ أصالته البارعة في الرد على نزعات الشرّاح فحسب » وعلقٍ اولئك 
الجهولين غير المعرّفين في كتبهء الذين استطالوا نأطالوا في أمور لا 
تستأهل كل هذا التعليق» فظهر الخطأ في أحكامهم وأقوالمم؛ وأبان هو 
سبيل الحق في هذه الآراء.. وعلى الرغم من أن مباحث هذه المقولة لا 
تخلو من تعقيد وغموضء فحديث الفيلسوف ينصب أماساً على ما 
ذكرناهء وليس في الموقف ما يقود الى دعاوة التراجع أو التناقض 
اطلاقاً. لأن اين سينا - كا عرفناه فكراً وقلاً - لا يتردد ني اعلان 
التمسك بأفكار المعلم الأول» موضحاً حقائقها بالشكل الذي يراه؛ حتى 
لو أدى ذلك الى دَفْع رأيه وتقديم رأي ارسطوطاليس. وتلك سمة مَيْرَ 
بها الحكم في ابحاثه ومناقشاته؛ سواء في كتاب (الشفاء) او كتبه 
الأخرى» فهو لا يألو جهداً من الإشارة - خاصة في موضوعات 
المنطق - الى ان ما ذكره (صاحب المنطق) «هو التام الكامل, 
والميزان الصحيحء والحق الصريح!». 

١‏ - ذلك تنبيه كنا نود الاصحار به. ونعود ثانية الى المقولات 
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واوضاعها ء مشيرين اشارات موجزة لبعضها. ومنها مقولة (الأين) ومقولة 
(متى). 

أما (الأين) فهو «كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه؛ ككون 
زيد في السوق!"".» - بعنى حصول الجسم في المكان أو الحيّز الخاص. 
وهذا الأين هو جنس لأنواعء فهناك اين فوق وأين تحت وهكذا. ومنه 
ما هو حقيقي أوليء أي كون الثيء في اللحل الحقيقي له. ومنه غير 
عقيقن ايماكين الأول:“ونثاله؟ الدار» ويعداذ: وتاريين.ك كتولنا: ويد 
لاشااده” نوو عبن لا تنه أنه بحام يزيل تحمي جيل »شمف 
بالعموم . 

وعد الاين نا يكون ماعوذا: يدانه شقل كوك النان فوت وه ينا 
هو عارض له» ومثاله: الحجر في الهواء. ومنه ما له اضافة ككون 
ا مواء قوق بالقياس الى الماء. ومنه أين جنسي وهو الكون في المكان. 
ومنه نوعي كالكون في المواء!"" . 

أما مقولة (متى) فهي «كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه؛ مثل 
كرف هذا الأمر أسن "أي انسية با للقية الى الزمات سوام كان 
الوقوع في الزمان أو في أطرافه.. واذا قيست هذه المقولة الى الزمان 
بالذات » فالنسبة إليه إما ان تكون مطابقة للشيء بلا فضل؛ ىا نقول 
مثلاً: عند الترونية» أو وقت الزوالء أو تكون. أعه .من هله المطابقة 
كقولنا مثلاً: إِنَّ ثورة العراق ضد الانكليز كانت عام 147١‏ للميلاد. 

وينبغي أخيراً التأكيد بأن المقولتين السابقتين لا يصح فيها التركيب 
اطلاقا. 
(10) انظر: ابن سينا - كتاب النجاقء ص178. 
(؟1) انظر: ابن سينا - كتاب المقولات» صج؟؟ - ونئ, 


(1) انظر: ابن سينا - كتاب النجاةء ص١84.‏ 


060, 


14 <- وى نباية المطاف لهذا التحليل الموجز للمقولات» أود 
الحديث عما يسميه ابن سينا 11لا ارت ويقصد به موضوع (ما بعد 
المقولات) من مباحث التصورات - ويتضمن التقابل والتقدّم والمعية 
والحركة والملك - كا أشرنا من قبل - 

والمتقابلان «ها اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة 
واحدة في زمان واحد معا('").» وهذا ما يسمى في لغة المناطقة 

ب(تقابل الحدود) حيث تعارفوا على اعتبار التناقض هو أول صورة من 
صور التقابل بين الحدود. وقد عرف الحذان المتناقضان على انها حدان 
يستوعبان جيع الجال الذي قرات. إلنده عون أنه وتفر عد واجدا 
منها فحسب.. بمعنى آخر انه لا يكن حلها بالايجاب على موضوعٍ 
واحد في الآن نفسه؛ وفي مجال قول معين. 

والتقابل المنطقي في الحدود هو على أربعة أغماط: 

أ - تقابل السلب والايجاب» أو ما يسميه الفيلسوف النفي والاثبات 
كالحصان واللاحصان! 

ب - تقابل المتضايفين» حيث لا تعاقب على موضوعء» أو اشتراكها 
في موضوع مثل الأبوة والبنوة. 

وده تقائل الضدي: شل البدؤاة -والسا قن 

د - تقابل العدم والملكة؛ مثل العمى للبصرء حيث ان اللّكة يكن 
أَنْ تستحيل الى العدم؛ أما العدم فلا يمكن ان يستحيل الى 
الملكة(*" . 

ولا يُقصد بالتقابل؛ كا يقول الفيلسوف» « حال كل غيرين متباينين 
كيف اتفقء بل؛ أما الأول من التقابل فهو تقابل الأيس والليس وذلك 





(514) انظر: ابن سينا - كتاب المقولاتء ص١1؟.‏ 
(160) انظر: اين سينا - المصدر السابيق» صهه؟. 
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موجود في الجوهر والعرض... وأما ما بعد ذلك» فشرط المتقابلين ان 

حرا عو واحدٍء جنسي أو نوعي ؛ » على انها فيه لا عليه... 

أما العلاقة والملازمة فهي اضافة لو إما اده لح |الآخر غير 

لازم على ما هو الحال في بعض ذوات الاضافة... تلزم كليها 

فيكونان به متضايفين من حيث اللزوم!". » 

وأما المفارقة بين المضادٌ والمضاف؛ فيمكن حصرها بوجهين ها|: 

١‏ - ان الماهية تطلق على المضاف بالقياس فحسب. بينا ليس الأمر 
كذلك: بالسية لليقاة: فتكي لا تقول مغلا إن 'الخين اغا اهو 
خير لأجل قياسه الى الشرء بل نقول: إن الخير مضاد للشر. 
لذا فمن حيث هو مضادء فهو مضاف. 

؟ - إن المتضادات تتصف بصفتين ؛ الأول عدم تعري الموضوع فيها 
من أحد الطرفين» بحيث لا يكون بينها واسطة. والأخرى 
عكس الأولى؛ أي جواز تعري الموضوع عنهاء فيكون بينها 
واقتطة: ونال الأول الصحة توس ملكة “فق جم الميوان 
غيويا تضذرعنيا: أفالة اللسسة الألوفة.ويفال الاخرف:+ 
السواد الصرف والبياض الصرف؛ فإنّ بينها وسائط ألوان» 


53 البنو 


تحتلف درجة وحده 
ويلخص الحكم الموقف بشكل مكتّف ودقيق فيقول: « إن الأضداد 
الحقيقية هي الأمور التي تشترك في موضوع واحدء وكل واحد منها له 
معنى ؛ كالبياض والسواد _- ليس كالسكون والحركة - ويكون الاثنان 
المتقائلات تيا ل مياق معاء بل يتفاعبان ٠‏ وسنيا'غاية اللخلافه.. 
وأما العدم واللكة» فالحقيقي من العدم أَنْ يكون الثيء معدوماً في 
(13) اتظر: ابن سينا - الصدر السايقء» ص ة6؟. 


(39) انظر: ابن سينا - المصدر الأبىء ص 606؟. 
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الموضوع القابل لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك» سواء كان المعدوم 
ما سميته ههنا ملكة أو شيئاً آخرء وسواء عاد أو لم يعد وسواء كان 
قبل الوقت أو بعده » أو فيه. ومنه مأ هو أهم من ذلكء» وهو عدم 
الشيء عمًا في طبيعة من طبائع الموضوع أنْ يقارنه؛ شخصية كانت تلك 
الطبيعة أن :نوقية ه كاكرس 'الأصل أو تحتفئة كالأبوهاة هه 

9 - الى هنا ينتهي كلام الفيلسوف عن المتقابلات ليبدأ حديثه 
عن فكرة التقدم والتأخر باعتبارها من الاضافات التى تلحق المقولات 
ايها : ١‏ 

وللتقدم» في مفهومه المنطقيء ده أوعة وأقسام: منها التقدم 
بالزمان؛ فآن الأكبر سنا أقدم نن الأحدث سناء بمعنى ان المتقدم 
يكون في زمان لا يكون المتأخر موجوداً فيهء كتقدم ابن سينا على ابن 
رشد مثلاً. ومنها التقدم بالطبع » وحدّه «هو الذي لا يرجع بالتكافؤٌ في 
لزوم الوجودء كحال الواحد عند الاثنين» فأنه إِنْ كانت الاثثينية 
موجودة فالوحدة موجودة» ولا ينعكس ا ». ومنها التقدم قِ 
الرتبة - وهو كون المتقدم أقرب الى مبدأ معيّن» مثل الجنس الأعلى 
في حك الجنسية» والنوع الأدنى في حك النوعية. ومنها ما يكون دون 
الأجناس والأنواع» كتقدم الجسم على الحيوان» أو تقدم الصف الأول 
على الثانى. والأمر هنا نسبي واتفاقي ليس غيرء «لأننا في اعتبار 
التقدم في الرتئة لا تلتقق الى خال؛ التي فق فته ولا الى حاله :من 
جهة” اسعمالناء “بل اغا" تليقت: :الى بعال «-صببنة. إلى: طرف ينتهق 
اليو دوه 





(18) انظر: ابن سينا - المصدر الابقء ص54 - 5”56. 
(15) انظر: ابن سينا - المصدر السابق.» ص556؟. 
6 انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص 718 . 
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ومن هذه الأوجه التقدم بالشرفء أي أنْ يكون للمتقدم زيادة 
شرف على المتأخرء كقولنا ان العارف متقدم على الجاهل. ومنها أيضاً 
التقدّم بالعلّية (وهو مبحث ميتافيزيقي سيتناوله الفيلسوف في مباحث 
ما بعد الطبيعة) - أما هنا فالغرض منه ان السبب متقدم على 
الميبّب» رغم ان وجود أحدها لا يكون إلا بوجود الآخر. وليس 

أما (المعية) فالمقصود منها كل أمرين لا يتقدم أحده) على الآخر 
ولا يتأخر ؛ فها (معا) - وتطلق على الزمان وعلى الطبع » فهي إذن 
زمانية ومنطقية. وتستعمل في الزمان على حالين: مطلقة؛ كوجود 
الأشياء في زمن متجانس الاجزاء (كالدهومة) مثلاً» ونسبية» كوجود 
الأشياء في زمن متفتي عليه (علياً بان الفيلسوف لم يصرّح بشكل واضح 
ببذه المعية). 

“٠‏ - وأخيراً وليس آخرا؛ فجميل من ابن سينا محاولته هذه في 


ترون موققه الدذق أخرنا الته ماه" حدين المديف عن التقابلات ء 
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مقمث نطق القضتا! 


مقام ذإ منط و القضاا 


١‏ - وكا أسلفنا من قبل» ' فان المنطق السينوي اهتم وبشكل 
خاص بنظرية التعريف أولاًء ومنطق القضايا ثانياً - الذي هو ضرب 
من ضروب الاستدلال الاستنباطي » باعتبار انه قول مؤلف من أقوال 
اذا وضعت لزم عنها بذاتهاء لا بالعرضء قولٌ آخر غيرها؛ 
0لا ولا يستقم القياس ولا يلتمم إلا اذا تقدمته مفاهي عديدة 
منها (العبارة) لأئها قضية من الناحية الشكلية لا حكمهاء وا حدودها 
وأنواعياء وكمّها وكيفها. ولأن موضوع (العبارة) أيضاً يتقدم على 
القياس من الناحية التعليمية والتنسيقية» لذا كانت المقدمة لمنطق 
القضايا مسايرة لطبيعة المنهج كذلك : وتتيد أضلاً عل [العبارة) التي 

عن .كلام "وه القولالخارع الحل الضيظ .من عتية "تالبق 9 عن ' حية 
مادته » وفي أصناف الأقاويل الحملية الجازمة البسيطة المتقابلة من جهة 
تأليفها ٠‏ فحسب!"". 

فمبحث (العبارة) - منذ صاحب المنطق ارسطو طاليس - يتعامل 
مع الاسم والكلية ( - الفعل) والألفاظ الدالّة عليها مقرونة باللغة: 
دون أن عن حابياً من !القولات وأصنافهاء: لذا كان لهذا البحة تابه 
واسهاماته في تكوين النحو العربي» سواء اعترف بعض النحويين العرب 
بدلكء أن ادك “هلا «التانين» يناكماب الشارة > لفط ؤووة 





)/١(‏ انظر: ابن سينا - كتاب النجاةء» ص19. 


)/) قارن: الفارابي بس شرح كتاب أرسطوطاليس في العيارة » تحقيق كوتش وستائلي اليسوعيين » بيروت 
الاذلاء صسملا١اء١؟.‏ 


لاه 


المنطقي في بناء لغة النحو وتأصيلها قدهاً وحديثاً. 

؟ - وموضوع البحث في (العبارة) يتطرق» وبشكلٍ أولي» الى 
معرفة التناسب بين الأشياء وتصوراتهاء وألفاظها المركبة والمفردةء 
وتعريف المصدر وتعلّق الكلمة والأسم المشتق بهء وحال الكلمة المحصّلة 
وغير الحصضّلة» وقييز الخبر عما سواه. ثم تعريف القول الجازم البسيط» 
ودلالة الايجاب والسلب» وتغريف أصناف القضاياء وتعريف التقابل 
والتناقض والتداخل.. ومن ثّة الكلام على القضية ودلالتها ولواحقها 
وأحوالها وأنواعها وتقابلها. 

وفي حال المقايسة شكلاً ومضموناً؛ بين كتاب العبارة لابن سيناء 
وكتاب العبارة لارسطوطاليس دعن الأول أغور نادة ولسن. قرسا 
للشاني ولا تعليقاً عليه»ء وهو أوسع مؤلف لابن سينا في منطق 
القضايال؟" . 

ولبح الآن بصدد تقديم دراسة مفصلة عن منطق العبارة 
وموضوعاته الختلفة - بل أعمل جاهداً في اقتناص السمات المهمة التي 
تلفت نظري في موسوعة ابن سينا المنطقيةء سواء في كتاب الشفاء 9 
الآشارات: والشبييات: أو النحاة أو زسائلة الأخرى: 

ففي حديث الفيلسوف عن التناسب بين التصورات والألفاظ » نجده 
يتدرج بشكل تعليمي فيبدأ الكلام على المعرفة الانسانية وانها قوة 
حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية متأدية عنها الى النفسء ثم 
حاجة هذه الطبيعة الانسانية الى الحاورة وتبادل الخبرات, 58 
اختراع شيء يتوصل به الى ذلكء «وم يكن أخفً من ان يكون فعلاً» 
ولم يكن أخفاً من ان يكون صوتاًء لأنَّ الصوت لا يستقر ولا 


ل قارن: أبن سينا - كتاب العبارة » التقاهرة اء. مقدهمة الدكتور ابراهم نم مدكور ص (ط). 
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1 - وأدَّى هذاء في نهاية الشوطء الى ضرب آخر من 


الحاجة وكين النطق» تاخر عد اشكال الكتابة. ف) كان منها (خارجاً) 
بالضوت يلاله النفسن ‏ ومبرقتها سمي آثاراء وما بقي في النفس سمي 
معانياًء والكتابة عموماً تدل على اللفظ من حيث أن تركيب اللفظ 
يحافيهاء سواء أكان اللفظ متأَياً عن إلهام إلي» أو عن طبع وتطبع 
دكا سْمِيتَ القطا؛ قطاء بصوتها » - أو عن اختيار أصطلح من قبل 
مجموعة معينة من الناس» فهو (اعني اللفظ) يدل على نحو من التواطوٌ 
بين الجتمعات البشرية.. ودلالة اللفظ هي إرتسام في الخيال الانسانى 
لسموع [مم ظهر له في النفس معنئ» يحيث تدرك.تلك النفس أنّ هذا 
المسبوع لهذا المفهوم؛ كا أورده الحسٌ متتابعاً اقننصت معناء!* , 


وليس للكتابة دلالة آثار بدون ألفاظ تكون هي وساطتها في 
التجير قمثلاً لو مضنا عدا الدلالة .ونفينا. الألفاظ الأصبم لكل فت 
كتابة معينة » بحجيث عادت «للحركة كتابة» وللسكون أخرى وللسماء 
اخرى وللأرض اخرى» وكذلك لكل شيء'" »: ولكن هذا ليس بالأمر 
السهل» لذا وجد الإنسان أنَّ خير طريق له هو ان يقصد الى (الحروف) 
الأول القليلة الحددء واهعا" ذا أشكاطا يت" لا يكون عن التعدان 
حفظها وتذكرهاء « فإذا حفظت حوذي بتأليفها رقأًء تأليف الحروف 
لفظاً » فصارت الكتابة بهذا النيبب دليلاً على الألفاط أولاً؛ وذلك أيضاً 
دلالة على سبيل التراضي والتواطؤء فلذلك أختلف!"" , 

والألفاظ بحد ذاتا تتفرع الى قسمين؛ ألفاظ مفردة ليست بصدق 





(4:/) انظر: ابن سينا - كتاب العبارة. ص١‏ - + 
(0/) انظر: ابن سينا - المصدر السايق.ء ص4. 
(3/) انظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص4. 
)ا انظر: ابن سينا - المصدر السايق صه 
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الذي يثبت أمراً أو ينفيهء ولا يدخل فيه الاستفهام ولا الطلب ولا 
التمني. 


زمره الالفاك مؤشراتها المتعينة كدلالة (الاسم) ورسمهء و(الكلمة) 
ومفهومها - حيث يعتبر الفيلسوف إن الاسم ليس سما بدذاته » يل 
يكون كذلك عند الدلالة عليه بصفة خاصةء أما هو - كلفظة 
مجردة ت اواقأنة :ولا جز ننه 7 : 

ونلمس في حديث ابن سينا المفصّل هذا نحواً من الجمع بين مفاهم 
المنطق واللغة يصدق واخلاص. 

أما '(الكلية) 'فدلالتها زمانية؛ لأا ترقيط. مجركة -معنة لما لدأ 
فا مقصود اذن بدلالة (الكلمة) هي الفعل.. يقول الحكم: « الكلمة هي 
ما يسميها أصحاب النظر في لغة العرب (فعلاً) - وقد كانت الكلمة في 
الوقم ال ول عند اليونانيين انما تدل من الزمان على الزمان الحاضرء ثم 
اذا أريد أَنْ يدل بهذا على الزمان الماضي او المستقبل قرن بها زيادة مع 
حفظ الأصلأ'"'. وأما العرب فم تجر لهم العادة بافراد كلمة للحاضرء 
فأن شكل الكلمة الى للمستقبل هو بعينه شكل الكلمة التى للحاضر؛ 
فقال :+ إن ريد بشي : أي في الحالء ويمثي» أي في الاستقبال. فإذا 
خاولوا: 'زياذة: البيات. قالوا :إث .زيداً هو ذا يقي قافتسن الال 
الخاهر» اوقالوا: سفت او صوق يقن > تافتفي الابعقال. وكدم 
ذلك بالحاق يلحق بو" ». : 

زلا ين ليا ين الدهارة ها إلى اث هذا الى عرره الو سنا يق 
(78) انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص١١‏ 


زوب انظر: ابن سينا - المصدر السابق, ص هم١ا.‏ 
)6١(‏ انظر: اين سينا - المصدر السايق» ص8١.‏ 


غلبة طبيعة الحاضر على التقسيمين الآخرين للزمان» لعب دوره الكبير 
في الفلسفة اليونانية وحضارتهاء وفي تحديد مفاهم الزمان ومقاييسه 
بشكل يختلف أساساً مع مفهوم الزمن الذي ظهر مع الأديان التي جاءت 
بعد الفلسفة الاغريقية كالسيحية والاسلام؛ وسيكون للفكر العربي زمانه 
الخاص به في الدلالة الفلسفية. 

50 - وأعود الآن مع الفيلسوف؛ حيث يرى أنَّ لغة العرب لا 
تفترض في كل ما يسمى فهلاً أن يكون كلمة» ويسوق حديثه بشكل من 
التفضيل > فيه طرافة ودقة» رايم أن أموقه أنا يدورى للقارقء نضا 
لا فحوى. 


قاسمعه يقول: 

فمثلا لاقي قو قعل ولتي كلية ممظلفة نروذلات< أن المي 
دلت على موضوع خاصء وكذلك الياء - فصار قولك: أمثي أو 
مشيت صدقاً أو كذباء وكذلك: يشي ومشيت. وكأن ذلك في حك 
قولك: أنا أمشى» وأنت تمثى » وأنا مشيت» ومفهومها مفهوم واحد. 
وعدزانا لاقيف ررس فقل ‏ 5 حي الرئظة لا غخلى ريا أن مكون 
مفردة أو مركبةء فإِنْ كانت مفردة فلا ينبغي ان تكون صادقة أو 
كاذبة؛ فقد جزمنا القول على أن الألفاظ المفردة لا صدق فيها ولا 
كنية» وإن. كانت نركبة: فسن أن كوت لا أجواء جرال فيت أ 
الهممزة من قولنا: 5-6 دلت على 1 والتاء من : قثي ؛ دلت على 
معنى » فالباقي جزء وليس يدل على معنى بوجه من الوجوه؛ فإن 
اللفظة المركبة من مم باكنة مبتدأ بهاء ثم شينء ثم ياء؛ إما أن لا 
يكوت لنظا يهش ألحةه إن كان عما ها بعال .من أن الناكن لا ينذا 
به أو يكون لفظاً لا يدل على معنى من المعاني إِنْ أمكن أن يبتدأ به, 
كا قد يجوز الابتداء بالساكن في لغات كثيرة. ولا يبعد أَنْ يظن أنه إِنْ 
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"مقن )مركا أو في حم المركب» ؛ فسيكون: يشي أيضاً» الذي لا 
صدق فيه ولا كذبء مركباًء فإن الياء تدل على غائب » وليس التعيين 
بشرط في ان يكون الدّال دالاً؛ فإنك إذا قلت: انسان» دللت وإِنْ لم 
تعيّنء ولا فرق بين قولك: يمثشي» و[بين] قولك: ثيء 6 يمشي » 
فسكون- الكلات المستقبلة كلها مركناكتء ولا تكون ألفاظا سيطة. 
وكذلك لقائلٍ أن يقول: إِنَّ الاسماء المشتقة أيضاً مركبة أ في حَّ 
المركبة » فاتها محصلة من مادة هي حروف لمشي » ومن صورة قرنت بها 
فصارت دالّة به على موضوع غير معين. فلها جزءآن: جزء يدل على 
معنى وهو المادةء وجزء يدل على آخر وهو الصورةا”" ». 

ذلك هو رأي ابن سينا الفيلسوف» وقد .لا يرضاه التحويونء ولكنه 
يبقى في دلالته المنطقية يحمل عنصر الجدة والإبتكار بالنسبة لدلالة 
الفعل العربي من وجهة نظر (حكم عالم)!. 

5 - وعند العود الى أصناف القضايا؛ نجد الشيخ الرئيس يقسّمها 
الى ضربين - كا فعل لمعم الأول من قبل - ه|:. 

1 > القضايا الحملية: 

كنت القضنايا لوطي 

وكلاها يدخلان تحت مضمون التركيب الخبري» فا كان من الخبر 
حَئْلاآً؛ فهو الذي يحم فيه عندئذ بأنه معنى مول على معنى » أو ليس 
بمحمول عليه ؛ كالعبارة القائلة: « إن الانسان حيوان » - فالإنسان هنا 

هو الموضوعء والحيوان هو المحمول. 

أما ما كان من الخبر شرطاًء فهو الذي يلف من خبرين قد أخرج 
كل واحد منها عن خبريته» ثم قرن بينهاء ٠‏ على سبيل أن أحده) يلزم 


<7 


.١6 - ١8ص انظر: ابن سينا - المصدر السابقء‎ )4١( 
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الآخر ويتبعه؛ فيكون هو الخبر الشرطي المتصل. أما اذا اختلفا 
وتبايناء فهو الخبر الشرطي المنفصل.. ومثال المتصل: «اذا وقع خط 
على خطين متوازيين» كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة » - 
فلولا لفظتا (اذا) و(كانت) لأصبح كل واحد من القولين خبراً بنفسه. 
ومثال المنفصل: «إما أَنْ تكون هذه الزاوية حادّة أو منفرجة أو 
عاقةكه د ناذا شقهنا (إنا) و (اذ) كاقه هده اكار شن قضية 
ا 

م يقرر لنا الحكم رأيه عن الايجاب والسلب» أو النفي والاثبات» 
محللاً إياها بشكل يكاد يلتقي مع الدراسات المنطقية والنفسية 
الحديثةل”*): حيث يرى أن الاثبات هو إيجاب النسبة» أو ايقاع شيء 
على شيء.. واما النفي فهو انتزاع النسبة» أو انتزاع شيء من شيء . 
ويرى الفيلسوف ان للإثبات قبْلية على النفي» لان الأول إيجاب 
ووجودء بينا الثاني نفي وسلب. 

آنا عا مون نابل التمانا تنملا أو أغارا”ح نان القضيدين 
المتقابلتين يكون موضوعها وحموه) واحداً بالنسبة للأمور التالية: في 
اللقى- والأضافة: والقوة-والتمل :واجزء.. والكل والكات والونان» 
وال طلا" اوها عناقضن من هانين التفا بلعة من الققارا :فنا “شتابلان 
بالإيجاب والسلب تقابلاً يجب عنه لذاته أَنْ تكون إحداها صادقة 
والأخرى كاذبة.. ويفصل ابن. سينا الكلام على القضايا مؤكداً ان 
القضيتين المتضادتين لا تصدقان معاّء وقد تكذبان معاً. والمتضادان في 
(85) انظر: ابن سينا - الاثارات والتنبيهات (قنم المنطق)؛» ص 356. 

(8) انظر: ابن سينا - كتاب العبارة (مقدمة الدكتور مدكور) ص (ك). 


)4م) انظر: ابن سينا - كتاب النجاةء ص7؟ - وذهب شهاب الدين السهروردي الى ردّ أنواع القضايا 
كلها الى قضية واحدة. وكان لموقفه هذا أثره الواضح في مباحث الاستدلال الباشر. 


قارن: د.علي سامي التثار - المنطق الصوريء القاهرة 1506اء ص5م؟ - .31. 
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الألناظ أو القضايا لا معان + وقد يزتنعان : كنا بسطنا هن قبل: 

ونا تناك قن وريه الفلدوي عن نطق العنارة» عزنا حة 
بعض إثاراته وتنبيهاته محللين إياهاء وتركنا عرضه الواسع لدراسات 
اخرى فى المستقبل. 
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2 
1 

52 
48 
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5 


4 م 
-02© 54149 


وك كواقر/” 
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- وف إشارة سابقة لنا بخصوص منطق القضاياء أو ما 07 
بالقياس؛ الذي هو ضربُ من ضروب الاستدلال الاستنباطي - 
ل ار 0 
الأقوال لزم عنها بذاتهاء لا بالعرضء» قولٌ آخر غيرهاء اضطراراً. 

ومبحث القياس من المباحث الرئيسة بالنسبة للمنطق السينوي؛ 

نا يتقلق. نه بالشكل + أو بالقتياسات البرعانيوا". سيت بلسي 
0 فالا في بناء الأشكال المنطقية وصياغاتها الَمْلِية على اختلاف 
ضورها التظورة »مع ما جدد من أضزها وفروعها: الفيلوف ابن شيتاء 
وعلى_الرغم فخ أن الشاس صف بالصووية البح عفان :ثيرو لا 
يزالٍ قائاً بالنسبة للمفاهم المعاصرة» والدراسات الجامعية. خاصة فيا 
يدقن (منطق القضايا) - حيث نجد وخائج القري بينه وبين المنطق 
الرياضى الحديث؛ لانها يقومان م على أننامل من نظرية العلاقات 
وفكرة الأضفاف والآنزاءا"" :. :وقد أنورت: .حول القيامن [شكالات 
عديدة» سواء عند الاسلاميين أو غيرهمء كا ظهر ذلك مثلاً في أعبال 
شهاب الدين السهروردي ونقده لأشكال القياس وردّها جميعها الى الضرب 
الأول: عن الشكل' الأول ينها" وكذلك: ما ظين ق- أغالة يدهن 
(80) قارن: ابن سينا - كتاب القياس (موسوعة الشفاء الفلسفية) القاهرة 914١ء‏ صم حيث يقول 
الفيلوف: « قصدنا الأول وبالذات في صناعة المنطق هو معرفة القياسات البرهانية» ومنفعة ذلك لنا 
هي التوصل بهذه الآلة الى اكتساب العلوم البرهانية ». 
(83) انظر: ابن سينا - المصدر السابق (مقدمة الدكتور ابراهم مدكور ص*) 
(40) قارن: شهاب الدين السهروردي - كتاب حكمة الاشراق 511١ - 8١5‏ 
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الباحثين الحدثين من شرقيين وغربيين - وأذكر منهمء لا على سبيل 
الحصر بل الإشارة فحسبء الاساتذة كينز في كتابه (المنطق 00 
وطومسن في كتتابه (قوانين الفكر) واوبرفج في كتابه (المنطق).. 
الآن بصدد إيراد مواقفهم وآرائهم » بل نحن فى سبيل آخر نقصد منه 
َ تقديم. نظرية القياس السيتوية في تليل موجز لها. 

فلقد كانت هذه النظرية تُعتبر في دراسات الفيلسوف سبيلاً لاحباً 
لاقتناص المعرفة الصادقة اليقينية من الناحية الشكلية على أقل تقديرء 
باعتبار سلامة وصحة الاستقراء المنطقي الكامل الذي يبلغ الانسان 
بتطبيقه (في رأي القدماء) مبلغ اليقين. المطلق!... وتلك ا فاتت 
على ابن سينا والمناطقة العرب حين لم يستشعروا بعمق دلالة الاستقر 
الناقص وا لقوائيق :الحل: «التتعري 2 فنتكر1: الأول 00 
وتهربوا عن الثاني؛ رغم طبيعة مواقفهم التجريبية في العم بما لا يدع 
جالاً لإنكار تعاملهم مع الاستقراء الناقص في مجالات متعددة من 
المعرفة العلميةء» خاصة في تطبيقات مناهج عم البصريات وعم أصول 
الفقهء وغيرها. 


0* - وعوداً الى القياس في منظور المنطق السينوي ابل مد 
عقلية ذاتية لا تتعلق بالعالم الخارجي؛ لا من حيث الحركة لقن 

م ا ال او 0 301 
(تتوطيحه فزييا) تدولا “ننعين: تلك القدعات بالادة مشاها 
الطبيعي ؛ لآ المادة لا تتعلق بشكلية قواعد هذه العملية العقلية 
اخالصة ع زلأن الفياس < من جية اخرق -- سبيلة أن يبدا عا :هو 
أعّ وأشمل» أو بالأحرى مما هو كلي وجوهريء ليصل عندئذ في نتائجه 
التي يستحصلها في هبوطه من الجوهر الى الجزء على بناء شكلي لا 
يتصور الاستدلال العقلي غير المباشرء سواء يا كان مث اقيية شكلة 
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أو برهانية. ويخلافه الاستقراء في مسيرته البرهانية حيث يبدأ مما هو 
ف لينتهى إلى ما هو أعمّء أي من الجزء الى الكل. 

ففي البناء القياسي والبرهاني لمنطق القضاياء لا بِدٌ من وجود 
مقدمتين على أقل تقدير؛ مع أداة ثالثة هي (الحدٌ الأوسط) أو ما 
أسمية الصلة الوسطى - وهذا الحدّ الأوسط يعتير المفتاح الرئيس 
للمقدمتين أو المقدماتء فلولاه لا ينهض بناء الشكل القياسى» ولا 
تومل الل سيعة معينة» أي لانيكن االوصول مور <] إلى أحر نهو 
اذن اشاس غروري في البرهنة. 

ويرى مناطقة بور رويال 81تزه20 50:4 «أنّ طبيعة البرهنة تستلزم 

من العقل الانساني أن يربط بين الحمول وال موضوع على أعناس وجود حد 
أوسط ينها أو عشي أدق أن ضرورة البزعتة تقوم على الواشطة بين 
الحمول والموضوعء ولا يستطيع العقل الانساني الانتقال فجأة: أو أَنْ 
يستدل على صلة الحمول بالموضوع بدون هذا التوصل (المقصود الحدٌ 
الأوسط).. إلا اذا كان طريق التوصل الى ضرورة هذه البزعة طريقاً 
ذؤقاء فيتقدج فيه المعنى في في نفس الانسان بدون اعتاد دليل أو 
لك ان او التي 

فالمنطق الاستدلالي اذن» يعتمد الحدٌ الأوسط كضرورة لا مناص 
منها في قيامه وتحققه. رغم أن الحد الو ل يكون أنسط داعا 
وذلك حسب استغراق الحدّين الأكبر والأصغر؛ فهو (صلة وسطى) كما 
أشرنا من قبل. ونترك» في عرضنا هذاء جانباً الأمثلة الشكلية أو 
الرمزية؛ ففي كتب ابن سينا المنطقية ما هو كاف لايضاح هذا الذي 
2 





(88) قارن: د.على سامى النشار - النطق الصورىء القاهرة ١566‏ صةةم 
يي ِ هر ص 
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ولكنّ سؤالاًء قد يطرحء عن طبيعة (الصلة الوسطى) بالنسبة 
للحدّين الأكبر والأصغر.. هل هي صلة (ما صدق) - أي أنها مجموع 
الموضوعات التى يدل عليها المعنى؟. أو هي صلة (مفهوم) - أي انها 
مجموع الصفات المشتركة بين الحدين؟ 

نحن نعل أولاً أنّ الاصدق والمفهوم يتعاكسان» أي كلّ) كان المفهوم 
أَسْدٌ دلالة؛ كان الماصدق انقص دلالة؛ والعكس بالعكس!. وللباحث 
حرية الخيار في أَنْ ينتصر للاصدق تارة» أو للمفهوم تارة اخرى»ء 
وحضع طبعة النظر الذق يسلكه أنا الفلسوفة آبن سنا فرق أن 
الحدٌ الأوسط أمر مشترك بين المقدمتين؛ سواء من ناحية المفهوم أو 
الماصدق» وانه معنى بين حكنت يربط أحدها بالأشرء وان عام 
الو 

أا فقدعات القاس: فتعقلف :ق«ترتيبها ‏ الشكل عنا هن عليه عند 
افاعم التطق)! 2 نو انرق | مدل كلا ويه أ عا بو النالقة 
العرب يكون البدء بالمقدمة الصغرى أولاًء ومن ثّة الكبرى» ثم 
النتيجة. وهو تنظمء كا أشرناء يباين موقف المعم الأول حيث يكون 
البدء لديه بالمقدمة الكبرى.. ويرجع موقف ابن سينا والمناطقة العرب 
الى أنَّ ارسطوطاليس اتْبع الترتيب الأبجدي», فرمز الى المحمول المنطقي 
بالحرف(أ) والى الموضوع المنطقي بالحر ف(ج) - وكان من الضروري 
لاظهار الموقع المتوسط للحدٌ الأوسط في الشكل الأول (وهو عمدة كل 
الأشكال) أن تأ المقدمة الصغرى بعد الكبرى. فالضرب الأول عند 
ارسطوطاليس يكون على الشكل التالي: 

إذا كانت (أ) ترجع الى (ب)ء وكانت (ب) ترجع الى (ج)ء فمن 
الضروري ان ترجع )1( الى (ج). 


(89) انظر ابن سيا - المصدر اللسابق. (المقدمة صه - بو) 
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بينا ند انّ المناطقة العرب قسكوا بطبيعة لغتهم التي تبتدىء فيها 
القضية الاسمية بالموضوع؛ فعكسوا بذلك ترتيب المقدمات» محتفظين في 
الوقت ذاته على تسمية الحروف التي اختارها المعلم الأولء فظهر 
الضرب الأول من الشكل الأول على النحو التالي: 
اذا كان كل (ج) (ب)» وكل (ب) (أ)2 فبيّنَ أنَّ كل (ج) هي 
ا 
ولكن الاستاذ كينز يرى «انه ليست لهذه أيّة أهمية إلا في بعض 
المواضع الخطابية. لأنّ القياس من ناحية فلسفية يقوم على الانتقال من 
الحم الكلي العام الى الجزئي الخاص» ولن يتحقق هذا في صورة منطقية 
إلا اذا :وصغتا :القزمة الكرق أولا > ون القن تعن سكا كلا انا 
الخو ديية» لقي الكلية: العدمة المعرى الاسفراء به 
ا 
* - ونعود الى أنواع القياس» فنجده ينقسم عند الفيلسوف الى 
نوعين!"" : 
أ - قياس اقتراني حملي؛ وهو الذي لا يتعرض للتصريح بأحد طرفي 
النقيض الذي فيه النتيجة» بل انما يكون فيه بالقوة»؛ ومثاله: 
كل (ج) (ب) وكل (ب) (أ)» يلزم منه ان كل (ج) (أ). 
ب - قياس استثنائي؛ وهو الذي يتعرض فيه للتصريح بأحد طرفي 
النقيض الذي فيه النتيجة» كقولنا: إن كانت هذه الحمى» 
حمى يومء فهي لا تغيّر النبض تغييراً شديداًء لكنها غيّرت 


).و انظر: د.عادل فاخوري ِ- المصدر السابق ٠‏ ص 85. 
(5و) '.287 .2 متعم8 لقصده؟ ,كعمرع 1 


(؟9) انظر: ابن سينا - الاشارات والتنبيهات (قسم المنطق) ص١١؟‏ - ١١١‏ 
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الشرفن تقييرا عدي 1 :فييك انها لنت فى يوم! . ويندن .هذا 

القياس عند الجمهور 0 الشرطي» ولكن ابن سينا لم يسمه 

شرطياء إذ يرق أن من الشرطي ها.يكون غلبيل الاقتران 
ل 

ايض 


والقياس الاقتراني منه ما هو حلي بسيط» أو شرطي بسيطء أو 

كنت دين الطرقين؟. واقترط حاتف نتيا بتفتلاك: يفنا "وتيا 
ننفضلاتة: أو شركبة من الطرفين. عا .- فهناك إذن: أئيسة بمركية 
تكون مقدماتها من 5 واحد؛ وهي الأقيسة الحملية» والشرطية 
التعيلة والنتملة ب ومن: غ3 أقنسة مركبة تكون مقدماتها مختلفة النوع» 
كالأقيسة الشرطية المتصلة أو المنفصلة أو الى تضاف الى القياس الحملى 
ال ١‏ 1 

وقسم من هذه الأكيية '(التسلكة ,والتضلحة). بيت قمياس 
«الاحراج » - الذي يوضع الخصم فيه بين طرفين متقابلين لا مناص 
له من اختيار أحدها. وللاحراج درجات عديدة في المنطق الصوري 
المغاضر: 

إنَّ للتمييز الذي أثار إليه ابن سينا بين القياس الحملي البسيط 
والمركبء أهمية لا يمكن نكران جدتهاء لأن لمعم الأول لم يسبق له 
الاثارة الى هذين النوعين بشكل صريح. 

والقياس الحملي الاقتراني يتألف من مقدمتين» أو قضيتين تشتركان 
ف حد » وتفترقان في حدين» فتكون الحدود ثلاثة؛» ومن شأن المشترك 


فيه أَنْ يربط بين الحدّين الآخرين ويزول عن النتيجة. والحدود الثلاثة 


(7ة) انظر: ابن سينا - كتاب القياس: ص5١١.‏ 
(94) انظر: ابن سينا - الاشارات والتنبييات» ص7١؟.‏ 


هي الجسمء وامؤلف» والحدث؛ فالؤلف متكرر في المقدمتين» والجسم 
عق ل وكررا فهاء والتكرر. بق بالمد الأوسط. والباقنات 
يسميان بالطرفين. والطرف الذي نريد أَنْ نجعله مول النتيجة يسمى 
بالحت الأكبرء. والذئ نجعلة. موضوع النتيجة يسمى بالحد الأصغر. 
والقادمة التي فنها تلت المع حنيى «الضهرف :.والق؟فييا: لذ الأكير 
تسمى بالكبرى. وطذا القياس أربعة أشكال» م يقبل إبن سينا من هذه 
الأربعة إلا ثلاثة: القسم الأول نتن الشتكل الأوكه راعفيارة” أرطيهها 
واكملهاء ولأنه ينتج الكلي والجزيء والسالب والموجب. ثم القسمين 
الأخيرين من ع الثاني بالك ورفض الفيلسوف القسم الثاني (أي 
الشكل الرابع) باعتباره اكثرها 5 تعقيداً وأبعدها عن الطبع» ولا يخلو - 
كا يقول الحكم نل 
وقد أثار رفض ابن سينا هذا نقاشات واسعة خاصة ما يتعلق منها 
بصاحب المنطق ارسطوطاليس» وعمًا اذا كانت حقيقة هذه الاضاقة من 
أعبال جالينوسءأم هي من أعال المعم الأول إياء لا صراحة؟.. يلخص 
لنا الاستاذ المرحوم يوسف كرءا'" الموقف بايجاز دقيقي وسلم» حيث 
يقول: «يعتمد ارسطو (في القياس) على الماصدق؛ لأنَّ هذه الوجهة 
أسهل واكثر ايضاحاً لماهية القياس. ولكنه حين ينظر الى (الحكم) يعتبر 
المفهوم » لأن الحم عنده وصف شيء بشيء » قبل أنْ يكون ادراج شيء 
تحت شيء. واعتبار الماصدق في المقدمتين يودي الى انَّ اشكال القياس 
ثلاثة فقط : ذلك بأنَّ الأوسط ؛ إما أنْ يكون اكبر من طرف» وأصغر 
نأكو وزيا أن كوت اكبن متهزرة ونا آنا بيكون أصعر متهي أها 
الشكل الرابع فلا يلزم إل من نظر آخر هو اعتبار موضع الأوسط » 





(0ة) انظر: ابن سينا - المصدر السايق.ء ص5١‏ -509. 
(3؟) انظر: يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة 1417١ء»‏ ص4؟١‏ 


اا 


على ما فعل جالينوس من بعد»ء فخرج له تصنيف جديد هو المذكور في 

الكتب الحديثة المتداولة. على انَّ ارسطو يذكر موضع الأوسط في كل 

شكلء إلا أنَّ هذه الوجهة ثانوية عنده. ثم هو يعترف ضمناً بأضرب 
الشكل الرابع الخمسة المنتجة» فجعلها تلميذه ثاوفراسطس أضرباً تابعة 
للشكل” الأول هن 

وللقياس الحملي الاقتراني شروط عامة؛ تمسك بها المنطقيون قدياً 
وحديثاً » وأخذ بها ابن سينا!*"2. ولا تخلو هذه الشروط» في نظر المنطق 
الصوري المعاصرء من هنات وجهها إليها أنصاره ومؤيدوه.. وهذه 

القرو ل هن ليوا : 

١‏ - الا 5 للحمل الاقترانى إل بحدود ثلاثة: هي الكبرى 
والصغرى والحدٌ الأوسط ؛ لأنّ الحدود إِنْ لم تكن ثلاثة؛ فهي 
إما أكثر أو أقل - ففي الأكثر تكون أقيسة مركبة أو ليست 
بأقشة- اطلاقا + وق حال“ الأغل. “تكوت: القدلالاً ساعرا لا 
قاما .ويد لأ زركون اكد الأومط مهدوا عن خاهنة ثاكة : 

؟ - الحدٌ الأوسط ينبغي أن يكون مستغرقاً في احدى المقدمات على 
الأفل وعالف: سودي الى كنات الاقدلال: التقاني ‏ له 

+ - لا يمكن لحل ما أَنْ يستغرق في النتيجة؛ ما م يكن مستغرقاً في 


(9) 3 تستحسن الاشارة هنا الى انه عن سبيل هذه الأشكال المنطقية نثشأت ضروب القياس المنتجة وغير 
النتجة؛ وأهمها ها كان مستجاً. . وقد استعان الغربيون بالفاظ خاصة لها؛ فمثلاً ممهطعدظ دلالة على 
الضرب الأول من الشكل الأول. ولفظ 0616656 دلالة على الضرب الثاني من الشكل الأول. ولفظ 
لان دلالة على الضرب الثالث. ولفظ 86:8 دلالة على الضرب الرابع. وحرف (8) يدل على 
الكلّية الموجبة .ء وحرف (0) على الجزئية السالبة؛ فيكون لفظ 86210 مثلاً يدل على اد الغرب 
الرابع من الشكل الأول يتألف من كلية سالبة وجزئية موجبة؛ وجزئية سالبة. 

(14) انظر: ابن سينا - كتاب القياس. ص55)؟ - 05ع. 


(15) انظر: د.على سامي النشار - المصدر السايق #0١‏ - 5(م. 
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الع ف المتوسين نانم 

4 - لا سبيل الى انتاج من مقدمتين سالبتين» لانه لا علاقة بين 
الموضوع والحمول قيها. 

م - إن النتيجة تتبع أخسّ (أضعف) القدمتين: كما وكيفاًء بمعنى 
انه لا سبيل الى انتاج قياس عن عرق عالية وكبرق جزئية 
(إلا قِ الأقيسة ذوات للية). 

5 - لا سبيل الى انتاجرٍ قياس من جزئيتين» لأن الجزئيتين إن 
كرتا تالضيق أن عموحعين از واعيدة سالبة خرف 
موجبة - فلا نصل اذن الى ننيجة معينة. 

٠‏ - لا سبيل الى انتاج قياس صحيح من مقدمة كبرى جزئية 
وضفرق سالية» لأن "الث" الأكين لمكن أن يستترق فيهاء 

أهنا اذا عدتنا الى الأقيبة المركسة4 فمنها (القياس القورطى 

الامتثنائي)- فهو ما لف من مقدمتين العواع خط زلا عزن 

جلية» فيها رفمٌ أو وضعٌ لأحد جزأيها'”''. أو بعبارة اخرى ما كان 

عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل.. والشرطي من هذا 

لمات إن تفيل او سنتفق أب ده اشر 

والمتصل منه يتألف من أشكال ثلاثة تشترك فى تال ومقدام» وتفترق 

في تال ومقدّم أيضاً. كذلك تشترك في موضوع وول وتفترق فيها » 

تَاماً كا عليه حال القياس الحملي. وقد تقع المشاركة بين القضية الحملية 

والقضية الشرطية كا لو قلنا: «الاثنان عددء وكل عدد إما زوج وإما 

فرول""' ».. وقد تقع المشاركة أيضاً بين قضية منفصلة مع قضايا حملية 

اكقرة ان ببها ب كاب ماقو مق 

)٠١١(‏ انظر: ابن سينا - الاثارات والتنبيهات» ص7؟ 


رف 


مجتمعةء كقولنا: (أ) إما ان يكون (ب)»ء وإما ان يكون (ج) وإما ان 
يكون (د)ء وكل (ب) و(ج) و(د) هو (ه). 

إذن: فكل (أ) فهو (ى)!""". 

وقد تقترن القضية الشرطية المتصلة مع القضية الحملية؛ بحيث 
تكون القضية الحملية تشارك تالى المتصلة الموجبةء فتكون عندئذ 
اللسيخةة مقملة ,.ووكرن مقت نيا ذلك لفقم فته داويكون قالها شين 
التأليف من التالي الذي كان مقترناً بالقضية الحملية؛ ومثال ذلك: 

إِنْ كان (أ) (ب)ء فكل (ج) (د) وكل (د) (ه) يلزم منه عند ذاك 
ان يكون: 

إذا كان (أ) (ب) فكل (ج) (ه). 

واحياناً يقع هذا التأليف بين قضيتين متصلتين تشارك احداها تالي 
الأخرى» شرط أَنْ يكون ذلك التالي متصلاً أيضاًء وعند ذاك يكون 
قياسه هذا القيأس. 

و فداه 11 رس ايكيا (قياس المساواة) ومثاله: (ج) مساو ل(ب) 
و(ب) مساو ل() ف (ج) مساو ك(). ش 

ومنه (قياس الخلف)؛ وهو مركب من قياسين أحده) اقتراني 
والآخر استثناي» يبيّن فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه. 5 
الخلف بايد النكين القاس الأيةا ركد نيه ميقن مطلوي ذا وتقرن به 
مقدمة فينتج إبطالٌ مسلّم. ومثاله: إِنْ لَمْ يكن قولنا: ليس كل (ج) 
(ب) صادقاً: فقولنا: كل (ج) (ب) صادق. وكل (ب) (د)ء على أنها 
مقدمة بيّنة لا ريب فيهاء أو بينت بقياس» فينتج منه: إِنْ م يكن 
قولنا: ليس كل (ج) اجا مادا فكل (ج) (د)ء 3 تأخذ هذه النتيجة 


(؟١٠)‏ انظر: أبن سينا - المصدر السايق.» ص”ة؟. 
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ونستئني نقيض الحال وهو تاليها. فنقول: لكن ليس كل (ج) (د) 
نقيض المقدّم وهو انه: ليس قولنا: ليس كل (ج) ) (ن) ضادماً 0 
صادق (بنك على قاعدة أن نفي النفي قلات 

و٠‏ - وآخر ما يكن الإثارة إليه في مباحث الاستدلال 
السينوي - الذي يتضمن القياس والاستنتاج والاستقراء والتمثيل - 
هو الحديت 'عن- الامتتراء أولاء ومن قة التمثيل. 

« فالاستقراء » هو الحكم على كلّي لوجود ذلك الحم في جزئيات 
ذلك الكلّي ؛ إما كلها وهو الاستقراء التام أو الكامل» وإما اكثرها 
وهو الاستقراء الناقص» أو ما يسميه ابن سينا (الاستقراء الشهور) مثل 
حكمنا «بأنَّ كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند اللضغ» - هو 
اتقق راع اللفاس. والدواني -والطير. 


والاستقراء» في رأي الفيلسوف » غير موجب للعام الصحيح » فانه 
ريا كان ما لم ب يُستقرأ خلاف ما أستقرىه©"". وموقف الحكم هذا 
اخارة واضكة حو الا بكو اا الناقض عن يق انها لا عد حقها ثانا 
بل ظنياً فحسب» و«ربا كان الختلف فيه والمطلوب بخلاف حم جميع 
فااحيوا!* "اع دوق هذل الاتتراء #الاسسراء الوك 6 أو نيا 
يدعى عند الحدثين بالاستقراء العلمي الذي ينتقل من الظواهر الى 
القانون. وقد وضع فرنسيس بيكون وجون ستيوارت مل قواعد لهذا 
الاستقراء لا تزال رهينة الدراسات المنطقية المعاصرة» سواء في النقض 


أى" الايزاء: 


)٠١(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص58؟ -59؟. 
)٠١4(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابق, ص.؟5 .7١51‏ 
)٠١6(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص54. 
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وأا ما كان» فيجب التفرقة بين الاستقراء الناقص (المشهور) وما 
يسمى بالمنهج الاستقرائي - فأنَّ هذا المنهج أولى به أن يدعى 
ب(البحث عن العلّة)؛ من حيث انه يحاول حصر علّة ظاهرة ما في 
ظاهرة اخرى معينة» فإذا أفلحت الحاولة عرفت العلّة من هذا الطريق 

ومن هنا فان ابن سينا لا يعتبر الاستقراء وسيلة سليمة للبرهنة على 
المقدمات الأولية للقياس» التي لا وسط بين عموها وموضوعها. بل يقرّر 
أن كل سقدية أولية مين )هذا الفييل لا مك إن تنيت إلا عل اسان 
وضوحها الذاتي» لا على أساس القياس ولا الاستقراء'”"» رغم انه 
يؤكدء في الوقت ذاته» بأنَّ الاستقراء هو دليل على ثبوت الحدٌ الأكبر 
للحن الأويط ووساظة الأمدرء غلاف ما كان غله الناس» وهو ثبوت 
لبن الأكبر للحة الأضعزن. بوماطة ادن الاوسل, 

فالاستقراء إذنء فها يقرره الحكمء ليس للالزام الحقيقي؛ بل 
للالزام اللشهورء أو با يُظن انه كذلك على الأغلب'""). لذا كان 
الاستقراء أقدم وأبين في الحسء» بينا القياس اقدم وأبين بالطبع عند 
العقل» ويعتبر الاستقراء استقراء عند ثبوت أمرٍ ما معيّن النوع؛ 
يكون تارة مطلوباً لنفسه؛ وأخرى مطلوباً لغيره. 

وف ضوء ما تقدمء يظهر لنا أن الفيلسوف أقام الاستقراء 
الاستدلالي على أساس من تعدّد الحالات: فا كان شاملاً لها اعتبره 
امقترال: اباك هونا "كان انل تعن ايا كان ناما 111 حي أ ا 
ااال يكذ قييرا :واهعا 'ين: اللاحلة التعرية #اتتباره: مرحلين 
)005 انظر: ابن سينا - كتاب البرهان (موسوعة الثفاء العلسمية) تحقيق د.عبد الرحمن بدويء القاهرة 

2 1ء؛ ص41 - 10. 


)٠١(‏ انظر: ابن سينا - كتاب القياسء ص6مه. 
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رئيستين لما ندعوه بالاستقراء العلمي الدقيق. رغم انه يؤمن بالاستقزاء 
الناقص كمرحلة أولية للعلم؛ ولكن ليس دائًاً» من حيث ان المستقرىء 
في قدرته التوصل الى حال التعميم عن طريق الاستقراء الناقص» خاصة 
اذا استعان بالمبدأ العقلي القبّلِ الذي ينفي تكرار الصدفة على مجموعة 
الأمثلة التي يشملها الاستقراء الناقصء وني حال كيز كالفة عتدكل 
قياس منطقي كامل!.. ومن هنا ذهب الفيلسوف الى ان استقراء 
مواليد الزنوج السود الذي يدل على أن ابن الزنجي اسودء يعتبر تجربة» 
علا انه لا يتضمن أي تأثير وتأثّر أو عمل ايجابي من الإنسان 
00 

أما قياس التمثيل؛ فهو الحم على شيء معيّنٍ لوجود ذلك الحم في 
شيء آخر معيّن» أو أشياء أخرى معينة» على أنْ يكون ذلك الحم على 
امعنى المتشابه فيها''ء وعندئذ يسمى الحكوم عليه (فرعاً) والشبيه 
ين (أضلااء والعلة ‏ التتركة “وني تس (حاننة) د ومقالةة 

إِنّ العالى حادث؛ لأنه جسم مؤلف» فشابه البناء » والبناء محدث, 
فالعام حادث!.. 

والفرق بين قياس التمثيل والاستقراء » أنّ الأول ينقل الحكم من 
علاقة معلومة الى علاقة مشاببة لها من جهة» ومختلفة عنها من جهة 
أخزى :في جين ان" الاستفزاء تفل الم مدقيل الل ج10 


# اج عو 


"٠‏ - لقد أوجزنا الحديث في القياس السينوي» بما هو فرض 





)٠١4(‏ انظر: اين سينا - كتاب البرهان (نشرة د.بدوي) ص17. 
)٠١9(‏ انظر: ابن سينا - كتاب النجاة» ص8ه. 
)٠65١(‏ قارن: د.جميل صليبا - المعجم القلسفي؛ .844/١‏ 


لاا 


كفاية » فلنقل شيئا عن (البرهان)!"" - أو ما يسمى حديثاً بنظرية 
اتدل القياسي؟؛ حيث يعتبر موضوعه سن الباعية التعليمية - 
اليك ومن القضايا الى الأقيية ومن 55 هذه الى الأقيسة 
الخاصة التي منها (البرهان). 
تارف« الترط ا ق هتنا جز الشانوه ثاءانتتى ارو ا 
أ - مقدمات البرهان يجب أَنْ تكون صادقة» بينما في القياس عامة 
يمكن ان تكون كاذبة. 
ب - مقدمات البرهان يجب أَنْ تكون وليه أي مياشر 5 غير 
مبرهنة ,» إِذْ لو لو أمكن البرهنة عليها لا كانت أوليةغ وليس 
القياس كذلك. 
ج - مقدمات البرهان يجب أن تكون أوضح وأسبق من النتائج 
المستخلصة منها. 
د - مقدمات البرهان يجب أن تكون عللاً للنتيجة؛ أي يجب أن 
تقرّر وقائع تكون عللاً لما تقرّره النتيجة» ومعرفتنا بالمقدمات 
يجب :أن تكون: علة: لعرفتنا: بالتتيجة. 
وأول متحدث عن البرهان (التحليلات الثانية) في العصر القديم هو 
ارسطوطاليس (صاحب المنطق) - حيث يرى أن مفهوم البرهان هو 
كل قضية عم فيها بثبوت الحمول للموضوع» وكان ذلك عن طريق 
)11١(‏ حَقَقَ كتاب البرهان السينوي مرتين: الاولى قام بها الدكتور عيد الرجمن بدري وشرت عام 504 
قِ ني القاهرة . والثانية قام يها لمر حوم الدكتور أبو العلا عفيفي عام ١5657‏ ونشرت في القاهرة أيضاً 
ضمن أعال طجنة ابن سينا 1 دفي التحقيقين اختلاف ومباينات بين الباحئين الفاضلين » سواء في 


القراء آت أو ادك والتعريع. . وقد اعتمدنا النشرتين معاء واخترنا بعض القراءآت دون بعض 
وأشرنا الى ذلك في هوامش الكتاب. 


)١١9(‏ قارن: ابن سيبا - كتاب البرهان (مقدمة الدكتور بدوي. ص4؟ - هول2ا). 
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معرفة العلّة التي من أجلها ثبت الحمول للموضوع؛ فهي قضية 
برهانية.. ويثير ارسطوطاليس ف بنهويه هذا أمراً على جانب كبير من 
الخطورة؛ وهو محاولة الكشف عن العلة الحقيقية لثبوت الحمول 
للموضوع - ولكن سوّالاً يطرح فحواه هل تمكن المعلم الأول أنْ يصل 
الى هذا الكشف حقيقة؟.. تلك مشكلة لا تزال رهينة مناقشات عند 
الحدثين والمعاصرين في نقدهم وتقويمهم للبرهان الارسطوطاليء ولسنا 
الآن بصدد عرضهاء وبيان وجهات النظر حوها. 

وعلى أي حالء فالتنظ الذي عليه كتاب البرهان السينوي في 
نشرتيه اللتين أشرنا إليهاء أكثر دقة واستيعابا وتنظياً ما عليه 
(التحليلات الثانية) للمعم الأول. رغم الحقيقة التي لا مشاحة حوها في 
انَّ الفيلسوف تأَثّر وبشكل عميق بأفكار شيخ الثائية وآرائه المنطقية. 

١‏ - والغرض من البرهان عموماً؛ هو افادة الطرق التي تقود الى 
التصديق والتصور اليقينيين» كا بسطنا سابقاء توصلاً الى العلوم 
القكة الا فية- والقرورنة! 

إن كل تعلم أو تعلّم ؛ فكري أو ذهني» فإنّه يحصل معرفة سابقة, 
لانه هو انسياق ما الى اكتساب بجهول بعلوم» كتعلّم حصول العلّة مثلاً 
مع المعلول» والسبق هنا ليس زمانيا بل بالذات.. ويميل ابن سينا الى 
اعتبار صفة الذهنية للعم أكثر سلامة من صفة الفكرية» لأنّ الأمر 
الذهني في رأيه أعمّ من الفكري والحدسي!”". 

وأما المطالب فى مبادىء العم هذا؛ فهي ثلاثة - وقد تكون في 
حال القسمة ستة - نجملها على الوجه التالي: 
أت مطلب (ما)؛ حيث يطلب به معنى الاسم أولآء كقولنا: ما 





)١١(‏ انظر: ابن سينا - كتاب البرهان (نشرة عقيقي) ص05. 
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الخلاء؟ ما العنقاء ؟.. ويطلب به حقيقة الذات ثانياً » كقولنا: 
ما الحركة؟.. وما المكان؟. 

ب - مطلب (هل)؛ وهو على قسمين» أحدها بسيط يسأل فيه عن 
نسبة مول لموضوعء كقولنا:هل يخسف القمر؟.. والآخر مركب 
وَمال فيه عن وجود الموضوع قِ نفسهء كقولنا: هل الانسان 
(الموجود) رابطة لا عمولاً. 

جا - مطلب (ل)؛ وهو على قسمين أيضاً أولما بحسب القول من 
حيث يَطلت فيه الحن الأ رجحل وهو علة لاعتقاد القول 
والتصديق بهء أي بحث عن (ما) الشيء نواجةء والآخر مسب 
الأمر في ذاتهء من حيث يطلب فيه علّة وجود الثيء على ما 
فركليه امطكا + أو«يظلتة ونحووة عالق الأخوال» فيه ذا 
عم ان القمر يخسف. تبع ذلك: لم يخسف القمر؟ 

وعند اعتبار مطلب (هل) على قسمين» فيكون مجموع المطالب أربعة 
كا أشار الى ذلك ابن سينا نفسه فى أواخر مياحث البرهان. 

ثم يُضاف إليها مطالب الكيف والكم والأين والتى والأيء وكل هذه 
لع بوخوسا ال سطب رقن الريي 

وف حال كهذهء يمكن القول ان مطلب (هل) و(م) يقودان الى 
التصديق» وأنّ مطلب (ما) و(أي) يؤديان الى التصور.. ومن هنا كانت 

الأمور التي تذكر في المبادىء على قسمين ها: 

معان مركبة , ومعان مفردة » الأول تمدق بالتصديق » و3 لعن 
لها ل لأنَّ التركيب الخبري للتصديق فقط . أما المفردة قتعطى لما 
الحدود. علا بان القضايا المتعارفة أو مأ يسمى) بالأصول ان 


م 


١ 


وتقال هده المبادىء البرهانية على وجهين : 


المبدأ البرهاني بجسب العم عامة» حيث يتكون من مقدمة غير 
ذات وسط على الإطلاق؛ أي انه لا علاقة لها في بيان نسبة 
سمولها الى موضوعها - سواء كانت سلباً او ايجاباً - بحد 
اوفط 

المبد ا" البرتهاق :سمي عار بخنا صن 8 لكوك ركوق: 15 الشل .نه 
ذاتهء على شرط أن يوضع في ذلك العم وضعاً لا يودي به الى 
قيام وسط له في ذلك العلم الخاص.. ويرى الفيلسوف ان كلا 
القسمين من مبادىء البرهان؛ يِثّل كل واحد منها أحد طرني 
النقيض بعينه» لذا لا يكن لأحدهاء في مثل هذه الحالء أَنْ 
يكون من البرهان. وان ما دعوناه بالقضايا أو العلوم المتعارفة 
ليست هي سوى مقدمة مبدأ البرهان التى لا وسط لهاء ولا 
تكتسب لا عن طريق العقل الخالص. وما زاد على ذلك عادء 
بأ 00 كانناء: بالاضول: لوقف 0 


والوضع » أحياناً» قد يخالف ظاهر الحق باللسان دون العقل» خاصة 
عند المتخلفين وغير القادرين على تصور الأوليات كأوليات في العقل» بل 
تظهر بالنسبة إليهم أوضاعاً فحسبء بسبب نقص في الفطرة وراثي أو 
حادث؛ أو بسبب تشويش في الذهن ء أو بلوغ الانسان من العمر عتياً. 


و م كان» 28 ميادقء العلوي ف ضوء هذه النظرة» عبارة عن 


حدود ومقدمات يجب قبوها قِ أول العقل , أو بالجس » ا بقياسٍ 
بدبي ف العقل: وهي غير ممكنة التغيّرء أي انها ضرورية ؛ بمعنى ثبوت 





.١١٠١ أنظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص‎ )١١5( 
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الحمول لكل فرد من أفراد الموضوع في جميع الحالات والأوقات. 
والضرورة هنا بدلالتين: لازمة خارجية بعنى أنها ليست في الجوهر 
والظينة :نئل نفيك كنل الطد التقضي: 
- ولازمة بذاتهاء بمعنى انها في الجوهر والطبيعة» وهذه تفيد اليقين. 
#* - وما زالت صفة (الذهنية) في التعليم والتعلّم هي الغالبة في 
رأي ابن سينا - كا بسطنا من قبل - فلا بد اذن من أن نمتلك 
مبادئء: .أل للتصور وأخرى للتصدقء وهتاة البادقء لا تتسلسل الى 
غير نهاية» لان في تسلسلها فقدان لطبيعة العم - لذا ينبغي أنْ يكون 
لدينا مجموعة من الأمور المصدقة وبشكل مباشر دون واسطة؛ وأخرى 
متصورةء» وبشكل مباشر وبدون واسطة ايضاً. وتلك هي المبادىء 
الأول لعملية التضديق. والتضور» آلق. ستقوذنا “ان الشركة اليقينية. 
وقحرف اليقينية هنا هو :131 كانت فى المقدمات كان ذلك: خال"البرهات 
من جهة نفسهء» واذا كانت في النتيجة كان ذلك حاله بالقياس الى 


. (ظلل) 
0 6. 


وموقف ابن سينا هذا من اليقينية قاده الى تبني صورة ان 
التجربة غير الاستقراء؛ وانها - أي التجربة - لا تفيد العم بشكل 
عامء بل قد تفيد علا كلياً بشرط؛ وهذا الشرط هو التكرار الذي 
غعدث عل المبةء لا لا تنيد. غلا كليا ناس مطلنا: ولحدا :اث 
التيرنية "لكلو من اللتل و ححافة ]15 أخذ فيها م بالعرسعن كان نا 
بالذاتء وعندئذ توقع الظنّ بالنسبة لنا لا اليقين» إلا اذا « أخد فيها 
الثيء الْجرّب عليه بذاته ». 

ويثير الفيلسوف» في هذه المرحلةء قضية القبلية والبّعدية بالقياس 


)١1١6(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص الاء كلا. 
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ال عبادئء. البرهات الق ‏ أخرنا: كين .حيبت ان عقدمات: البرهان يلل 
للتحيجة ...ويا أث العلل أقدم. بالذاتء. فمبادفء البرهان ادن “أقدم 
بالذات أيضاًء وهي أقدم كذلك في الزمان» وأقدم في المعرفة» لان 
النتيجة لا تعرف إلا بهاء وينبغي ان تكون صادقة كي ينتج عنها 
السيذفا"” ١‏ 

ودلالة الأقدم عند الحكم هي الأشياء التي نصيبها أولاً - فمثلاً 
اذا قيس الأمر الى الطبع؛ فانّ الأقدم هي الأشياء التي اذا رَفعتْ 
ارتفع ما بعدها من غير انعكاس (ولا فرق بين الاعرف والاقدم في 
المفهوم)ء لذا فإن الاعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصدها 
الطبيعة في الوجود. بينا اذا قيس الأمر الى الانسان؛ فإنَّ الحسوسات 
الجزئية أعرف لديه وأقدم»ء باعتبار أن أول شيء يصيبه ويعرفه هو 
اياف وخالات عا عوذة يناك بون قا سين فنا ال انام 
واقتناء الكليات العقلية» حيث ينتهي» في غاية الشوطء الى المقولة 
الق مك «بآن الطشيعة الونسية أحزف عند الفتل 6 فان” الطريقة 
الرفافة باحق عار عو أعرت فقن الففل .آل ما كو مولع عن 
الا 

فالاتجاه السينوي هنا هو تبنى أقدمية مبادىء البرهان بالذات. 
والتعيز :يلفط الات )ا نقصة عد" التتلتوق قلالة ا واالقفهو ايل ادي 
وذلك بمفهوم منطق البرهان دون سواه؛ أي من حيث الحمل والوضع 


5 . 
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وفكق تمن هله الفاق بالأوجم الغالية/*", 

أ -يقال (ذاقي) على كل ما هو مقول على النيء من طريق ماهو. 
ويعتبر هذا جنس الثيء» أو جنس جنسهء أو فصله وفصل 
جد أو جه أن كل عقوم الذات القومء بونثاله: :الال 
للمثلث» والنقطة للخط المتناهي من حيث هو متناه.. مع 
ملاحظة الفارق الذي يضعه ابن سينا بين دلالتي المقول في 
جواب ما هوء والمقول من طريق ما هوء حيث ينبغي التيقن 
من صلاح الفصول المستعملة في جواب ما هو كصلاح الجنس 
لقع موا دوا 

ب حويقال (ذاق) للنحمول 13١‏ أحذ فى حدّه الموضوع أو اجتسة' - 
أي ان كل ممول برهاني إما مأخوذ في حدٌ الموضوعء او 
الموضوع وما يقومه اود في حده. 

ج -ويقال (بذاته) للشىء الذي هو 55 للشىء موجب له. ومثاله: 
ديك العاة وتيتيعة الموخ.. فلا مكن أن بعال أنه أسن اتقاعى» 
لأن الذبح يتيعه الموت بذاته. 

د -ويقال (بذاته) لما كان من الاعراض في الشيء أولياً» أي انه م 
يسبق أنْ عرض لثيء آخر؛ ثم عرض له. كقولنا: جسم ابيض» 
وسطح ابيض؛ فان السطح ابيض بذاته» بينا الجسم ابيض لأنّ 
السطح أبيض.. ومن هنا اطلق عليها الفيلسوف اسم 
(الاعراض الذاتية) - لأها خاصة بذات الشيء أو جنسهء 
بحيث لا يخلو عنهاء سواء بصورة مطلقة؛ كمجموع زوايا 
اللكه مساوية لتاقنينء أو شن المعايلةء عالط يلا كانه :لا 
ملق عن ابعفامة :أو الكتا وم والعدف عو روحيمة أو قرفي 


.١١8- انظر: ابن سينا - كتاب البرهان.ء ص16‎ )١1١4( 
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يقول ابن سينا: 

دما كان من الأعراض الذاتية ليس يختص بالنوع الذي وجد لهء 
فهو ذاتي البو دن جنسه يؤخذ في حده ذلك العارض» وذاتي للجنس 
أن :تقس رحد ف حدم زقن تهون أحنانن الأعرافي. الداية 
للموضوع... وقد يكون ذاتياً لا للموضوع ولكن لجنسه"" ». 

ويختار الفيلسوف من هذه المعاني الأربعة» الثلاثة الاولى» 3 
أنّها تخصّ الشيء وقيّْهء بخلاف الأمر العرضي الوارد في الرقم الرابع 
حيث يضاد الذاي مقا » كتضاد الحسوس والمعقول 1 

وفي مرحلة اخرى ينصب كلامه على ما يسميه (نقل البرهان) من 
0 ال عله ويعمه بهء إن شيئاً مطلوب في علمء يرهن عليه بوساطة 
حداه ال فش ولكن في عم آخرء بحيث تكون اجراء القياس (أعني 
الحدود) تصلح للعلمين. «كاا ييرهن على زوايا مخروط البصر في عم 
المناظر بتقديرات هندسية على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية 
هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك. .. فحينئل يجوز أن ينقل 
البرهان من العام الى الخاصء فيكون العام يعطي العلّة 
للخام 7" » - شرط ان تكون مقدمات البرهان صادقة وأولية 
وليست ذات أوساط. وقد يكون النقل بسبيل آخرء كا لو تصورنا 
بنائل عل تون :كلما لل نج اال لاسن الى بعض مسائل 
منه بوساطة شال اخرىق هي أقرب الى المبادىء .. فلا متيرئ فندكد 
أن تنبين مسائل عم ما مبادىء من علم آخرء بحيث تصبح تلك 
المسائل مبادىء لمسائل ألخرق من ذلك العام » دون ان يؤدي هذا الف 
الى الوقوع في «الدور »» أي الى محاولة تعريف شيء او البرهنة عليه 





.١اص انظر: ابن سينا - المصدر السابقء‎ )١١١( 
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بشية آخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلآ بالأول!”". 

وتتصف مبادىء العلوم بأنها إما أنْ تكون بيّنة بذاتهاء وإما أنها 
تحتاج الى بيان وتوضيح. والبيّنة منها لا يمكن إيضاحها في ذلك ولا في 
عم آخرء أما غير البيّنة فهي عكس ما ذكرنا. واذا قيس الأمر 
بالنسبة للوسائل» فهنالك مبادىء ينبغي قبوها في البرهان؛ ومن أَهّمها 
(مبدأ الثالث المرفوع) - وهو من المبادىء الأولية التي تستعمل في 
القياسات الاستثنائية الؤٌلفة من القضايا الشرطية المتنفصلةء فاذا 
استثنيت عين أَنّها كان؛ نتج عن ذلك نقيض الآخر. ويشترط في 
المتناقضتين أنْ يكون موضوعه) وحمولما واحداًء ولا تختلفا إِلاّ 
بالايجاب والسلب.. وترجع أصول هذا المبدأ الى مبدأ عدم التناقض في 
صيغة شرطية منفصلة» ومثاله: إما أن يكون العدد زوجاء وإما أن 
يكون فرداً ؛ لكنه زوج» فينئج انّه ليس بفردء والعكس بالعكسر!"". 

#م - فى ضوء هذا الذي اسلفتاه» يحاول الفيلسوف عقد مقارنة 
مفارقة بين الجدل والبرهان من حيث الموضوعات والمسائل والمبادىء - 
خاصة ما يتعلق منها بالعلوم الرياضية التي هي من أدق العلوم البرهانية 
وأصدتهاء لأنّ الجهل لا يقع فيهاء باعتبار أنَّ الحدود الوسطى في 
براهينها لا يعتورها إلتباس في مفهومهاء وليس أمر الجدل كذلك. 
يضاف الى هذا أن الرياضيات تستعين في طرائقها التعليمية بالضرب 
الأول من الشكل الأول في قياس القضايا (وربً) استعملت الشكل 
الثانفي). أما الجدل فيستعين بالضروب كافةء ما كان منها حقيقياً أو 
مظنوناً. وتعتمد الرياضيات في أخذ ممولات مسائلها من الحدود وما 
يلزم من الاعراض بسبب الحدود؛ ولذلك كانت النتائج منعكسة على 
)١١١(‏ قارن: المعجم الفلسفي؛ منشورات مجمع اللغة العربية» القأهرة »١51/5‏ ص460. 


(ىى) قارن: د.جميل صليبا - العجم الفلسفي: »778/١‏ وكذلك انظر:يوسف كرم وجماعته 2 المعجم 
الفلقي . القاهرة ١لاذاء‏ ص 41ه7. 
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الشييكة نينا لا يكون الأمر كذلك فى لجدلا 

أما بالنسبة لتحليل مقدمات القياس وتركيبها؛ فأننا في التحليل 
نطلب من لواحق الطرفين ها هو خاضع للشروط المبتغاة» كي تسهل 
عندئذ عملية التحليل. وفي التركيب ينعكس الأمرء حيث يكون 
التدرج من مسألة الى مسألة من غير إخلالٍ بالمقدمات ذات الوسط؛ بل 
العمل على إيضاحها بالأقيسة القريبة منها وبطريق منهجي سلع. أما 
الجدل فلا يسلك فيه هذا المسلك؛ لأنّ اوساطه تكون غالبا متشوشة 
المعالم » حيث تكون عرضية وذاتية تارة» او تكون كاذبة وصادقة تارة؛ 
فيصعب عند ذاك تحليلهاء وكذلك الأمر بالنسبة للتركيب في الجدل.. 
ومن هنا فأنَّ كثرة الأوساط على غير اتفاق» وخروج القاعدة على 
التأليف الدقيق؛ يفقد الجدل قدرته في حال مقارنتها الى البرهان 
وسلامة وسائله وطرائقه الى أثار إليها الفيلسوف - حيث أن التحليل 
عموماً هو صعود من النشائيد الى المبادىءء والتركيب هبوط من 
المبادىء الى النتائج. 

وعلى الرغم مما أثاره ابن سينا من مقارنة نقدية بين طبيعتي البرهان 
والجدل: فالحكم في نهاية الشوط يعتمد برهانين فقط ء يؤكد عليها غاية 
التأكيد» ويلتزمها في التقرير والتحديد؛ ها: (برهان الإنية) و(برهان 
اللحة )2 باعتبار النظرة السائةة لديه: بن أن الرهان عل المميقة؛ 
هو استدلال ضروري يتألف من مقدمات يقينية» بشكل مباشر وهي 
الضروريات» أو بشكل غير مباشر وهي النظريات. وسبقت الاثارة الى 
ذكر اختلاف البرهان عن القياس عموماً » لذا فنحن نوضح هنا دلالة 
البرهانين السابقين فحسب. 


فالإنية» ابتدةء هي تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته 





(؟١)‏ قارن: اين سينا - المصدر السايق؛ (مقدمة د.عفيفي ص6" - هم«#). 
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الذاتية؛"'2. ومن هنا قال الفيلسوف قولته المعروفة و1 زاغ وفك 
شية من الأشياء قبل أن يتقدم فيثبت كا إنيته ؛ فهو عند الحكاء 
من ذاغ عن محجة الايضاح 1و وزرعات الانة نطق هو الذي 
يعطي علّة اجتاع طرفي ا الذهن والتصديق. بمعنى وي 
ان الذيء موجود دون أن يسن عِلّة وجوده. . فالحد اوفط فيه يعطي 
التصديق بالحم فقطا دون تعرض لعلّة وجود الموضدءا"”". 

أما اللّمية - فهي برهان يعطي علّة اجتاع طرني النتيجة؛ امسو 
أنّ الحدٌ الأوسط فيه هو سبب وجود 6 أي انه يعطينا طرفي 
النتيجة في الذهن وفي الفصو بيج اوكلاه] يحتيان 0 
البرهان في المعرفة المنطقية.. فبرهان الإنية يتمثل في التطييى ا 
ابن سينا العم الأسفل (العم العملي)» ا تهات اللية يكل لمم 
الأعلى (العم النظري) باعتبار «أنّ المقدمات تكون في العم الأسفل 
مأخوذة مسلّمة على سبيل موضوعات او مصادرات غير معلومة العلل. 
ومعلوم أن نتائجها لا تكون ن على الحقيقة يقينية ما لَمْ يحصل اليقين 
بمقدماتها ؛ واما يحصل اليقين بقدماتها في العم الأعلى» إذ كان الأوسط 
انما هو بالدات. في العذ الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب 


ولك 
« 


الذانية 
وفي الوقت ذاتهء يؤكد الفيلسوف أ العام الأعلى لا يعطي اللمية 

بعينها بالنسبة للعم الأسفل الي تعطيها له الإنية ذاتها فكأت البرهان 

جا هن املك سر ع اللقلزنه: ال التاق وترم ليله ال 

(؟١)‏ قارن: الجرجاني - كتاب التعريفاتء ص١5.‏ 

(؟١)‏ انظر: اين سينا - رسالة القوى النفانية تحقيق د. فوّاد الاهواني»ء القاهرة 1107ء ص ٠1١0١٠‏ 


)١١3(‏ قارن: المعجم الفلمي - ممع اللغة العربية بالقاهرةء ص؟. 
)١١9(‏ انظر: ابن سينا - كتاب النحاةء ص*١٠١1.‏ 
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المعلول» سواء بسواء!.. ويحاول ابن سيناء في هذا السبيل» الإكثار من 

ضرب الأمثلة» مستعيناً بما ورد عند المعلم الأول في (تحليلاته الثانية) 

وما ذكر عند الشرّاح المتأخرين. ولا أجد ضرورة ملحة في إقحامها على 

القارىوء» حيث يكن الرجوع إليها في مظائها من كتاب البرهان 

السينوي. 

ومن طريف ما يجحاول الحكم تحديده بالنسبة للبرهانين في تطبيقها على 
وجنه صناعي وتعليمي قوله: « إن هو » يصلح للملح» و هلم هو» يصلح 
للمنجم » و الأول منها| يصلح للمتدرب فق صناعة الدسق» والثانى 
يصلح لصاحب عم التأليف التعليمي (اي عم الموسيقى النظري"""). 

ع“ ال وَشقال يطح نفسه قِ هده المرحلة من الدراسة فحواه؛ لم 
(الشكل المنطقي الأول!'"')» دون غيرهء هو أصح الأشكال واكثرها 
إفادة لليقين » خاصة قِ برهان اللمية 9:: تلك قضية ينبغي أَنْ يكون 
لها مبرراتها الصورية على أقل قدير. وبيان ذلك ينحصر على الوجه 
التالي: 

١‏ - إن العلوم الرياضية تستعمل هذا الشكل في تركيب براهينها 
اعجار أن العلة فيه ينبغي أن تكوث موعرةة لجز الأممقة 
حيث يوجد عند كذ المعلول. وتطبيقات هذه واضحة ف برهان 
اللّمية الذي أشرنا إليه سابقا - مع العم ان العلوم الرياضية 
هي علوم يقينية كا بسطنا. 

9 - 23 العم » ومفهومه لي إن اردنا اخضاعه لطرائق 





(و١١)‏ انظر: اين سينا - المصدر السايقء» ص5١‏ --9ا١3.‏ 


(1) المقصود بالشكل المنطقي الأول هو ما كان الح الاوسط فيه موضوعاً في الكبرئ وتمولاً في 
الصغرى؛ كقولنا مثلاً: : كل انان فان» وسقراط انانء فسقراط فان. 
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القياس» فلا يمكن إلا عن سبيل هذا الضرب من الشكل 
الأولء لأنّ الحدٌ موجب كلّيء بينا لا الشكل الثاني يودي الى 
الايجاب ولا الشكل الثالث الى (الكلية). 

- إن الشكل الأول عبارة عن هيئة حاصلة في القياس من نسبة 
الخد" الأويط. ال ناد الأصفر واه الأكين فيو ادت فيان 
كامل بيّن القياسية بنفسه.. أما الشكلان الثاني والثالث فانٌ 
بيان صحة قياسها يرجع بالردٌ الى الشكل الأول؛ وذلك إما 
بطرق السك أو الأقتراض: وكذلك أمر 'ترهاك الخلفت فاته 
يرد إليه أيضاً. 

: - إن عملية التحليل القياسى الى المقدمات الأولية» لا يمكن 
تحقيتها إلا بطريق الشكل المنطقي الأول» لأنه .لا يد في كل 
قياس من هموجبة كلية... والكلية الموجبة لا تنحل الى 
مقدماته الي انتجته بالشكل الثانيء والكلية لا ينحل إليها 
بالشكل الثالك!"”" ». 

م6 - ل الغاية الي نبدف إليها في مطالب البرهان هو ته تقصي العم 
ومعرفة ماهية النيء بالذات وحقيقته؛ وذلك عن سبيل الكلّي 
الموجب الذي لا ينال إلا بالشكل الأول - كبا ذكرنا من 
قبل - بينا لا يحتمل الجزي هذا الاستقصاء. 

5 - وأخيراً» فاننا عند مقارنتنا الضرب الأول من هذا الشكل 
المنطقي مع الأضرب الأخرى. نجد أنّ هيئته هيئة قياس 
بالفعل» بينا الأقيسة الأخرى هيئة قياس بالقوة فقط . 


(0م1) فضّلنا قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي للنص» وذلك بحذف واو العطف بين لفظتي (موجبة) 
و(كلية) - خلاف ما جاء بشرة الدكتور عفيفي ٠‏ . وكذلك اخترنا كلمة (مقدماته) بدل 
(مقدماتها) - انظر نشرة بدوي ص١6١‏ ونشرة عفيفىي ص١١91.‏ 


وكتبرير آخر بخصوص الدفاع عن القياس الكاملء تحدّث ابن سينا 
عن القياس الموقع للجهل بقضية ذات وسطء حديثاً أطال فيهء وضرب 
الأمثلة “تلو الأمثلة .ونذكر من حديثة هنا تقسيئنه لفهوم الجيل. الى 
أ - جهل بسيط؛ وهو افتقار النفس الى العلمء بحيث لا يكون لها 
رأي في الأمرء سواء نحو حت أو صواب. وهذا الجهل لا 
يكتسب بقياسء لأنه ليس سوى سلب العم فقط» وخلو النفس 
عنه» فهو ليس ضْدٌّ العم » بل مقابلاً له تقابل العدم واللّكة. 
ب - جهل مركب؛ وهو عدم العلمء يتصف باعتقاد حازم ريطا 
للواقع» وفيه رأي مضاد للعل. وهو جولٌ على سبيل القنية 
واخّلكة» ويعتبره الفيلسوف «مرضاً نفسانياً » لأنّ صحة النفس 
لها دلالتان: اولاه) ما كانت على فطرتها الأولى ومزاجها 
السلم. والأخرىء ما يحصل لا من معرفة بسبب صحتها الأولى 
الفطرية» واكتسابها للعلوم الحقيقية - فكأن الجهل المركب 
فرفن بلق التفين أو تفانة عد عفتنا لتقن اباراءد كاسية 
وباطلة. 
وأسوق اليك حديث ابن سينا عن الجهل المركّب نضا لطرافته 
وأ 
«سْميّ هذا الجهل مركباً لأنَّ فيه خلاف العم ومقابله من وجهين: 
أحدها أن النفس خالية عن العلء والثاني إِنَّ مع خلوها عن العم 
حدث فيها ضدّ العم. وهذا النوع من الجهل قد يقع ابتداء واذعاناك"ا 
للنفس له من غير حد أوسط» وقد يقع باكتساب قياسي. والكائن 





.ا١6ص انظر: ابن سينا - كتاب البرهانء‎ )١( 


(14) في قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي للنص: ايتداء واذعان؛ انظر نشرته ص ١54‏ 
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باكتساب قياسي: إما ل ل 0 
ا أونه الأغاء الغريية . . وجميع ذلك إما ان ون إلا 0 
فاه هوق ينهد أوسط القياس الصادق بعينهء أو ليس هو بعينه. . ولا 
يخلو إمأ أن يكون يقابله حي سالب فيكون هو موجباً» ويقع في الشكل 
الأول فقط إِنْ كان كلْياً؛ أو يكون يقابله حقّ موجب فيكون هو 

سالباً؛ ويقع في الشكل الأول والثاني معاً إِنْ كان كلياً. » 

ذلك هو الجهل البسيط والمركب دلالة ومفهوماً. فا هو اذن طريق 
المعرفة والعم ووسائل اكتسابهما؟ 

بادىء ذي بدءء ينبغي لنا أنْ نفرّق أولاً بين مفهوم العم ومفهوم 
الظّن - والمقصود بالظّن هنا ليس الظن المقارن للجهل» بل ظن يوافق 
العلى في جنس الرأي المطلوب - أما العم فالمقصود منه المكتسب 
فحسبء فهو اعتقاد في الثيء بشكل لا يكن زواله لأنه - طبقاً 

لتواغة «الرهاق +--نن بعفيية: 

ومتكن تفز الظن بالاعتبازات انالا" 

0 هو اعتقاد بشيء موجود مثلاًء ومّة اعتقاد مساو له انه لا يمكن 
إل ان يكون موجوداًء مع جواز استحالة هذا الاعتقاد. 

ب - هو اعتقاد في شء ما انه كذا؛ وممكن أَنْ يلحقه اعتقاد أنْ لا 
ركرن كذلك: وهذا1: :ما ييه الفيلسوفة: (بالطن. ‏ الصادق) 
الختلط بالجهل المركب الذي أشرنا إليه سابقاً. 

جا- هو كا عليه الظّن الصادق من ناحية المفهوم» ولكن يختلف عنه 


.؟١6ص في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي للنص: الوسط» انظر نشرته‎ )١١0( 
٠. 50م ى) انظر: اين سينا - كتاب البرهان» ص ا6؟‎ 
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درجة - وأطلق عليه ابن سينا: الظّن الصادق المركب بالجهل 
النسط. 


وني حال المقارنة نجد أن العم يختلف عن الظّن في طريقة الاعتقاد 
هذهء لأنَّ العم اعتقاد في الشيء تحصّل بشكل يتنع التحوّل عمًا هو 
عليه أو أَنْ يطراً عليه اعتقاد مضاد - والقصود بالعم هنا عند 
الفيلسوف هو طبيعة العم البرهاني التي تتصف باليقينية - كما بسطنا 
من قبل - لذا عاد العم والظّن أمرين لا يجتمعان!.. 

وفي ضوء هذه -النظرة» ينبغي التقرير بان الحكم يرى صحة مقولته 
التي تشير الى «انه ليس شيء من المعقولات بمحسوس والعكس صحيح 
ايضاً»ء - رغم ان الحسّ في رأيه هو مبدأ ما لحصول كثير من 
المعقولات «فاذن ليس الانسان المعقول هو المتصور في الخيال من 
الأثياث ' الفسؤس...وباخيلة أن الث الذق يصادفة الس لس هو 
حقيقة الانسان المشترك فيهاء وليس هو الذي يصادفه العقل منها إلآّ 
بالعرض 9" , 

فالانسان المعقول قْ رأي ابن سينا هو الانسان الجرّد من كل 
(عظم) معيّنء أو (كيف) معيّن أو (وضع) و( ينِ) معينين. بحيث يعود 
وكأنه طبيعة معقولة» ومهيأة لأ تعرض لا جميع الكيفيات والأوضاع 
والمقادير» ى) تعرض للكائن الناطق سواء بسواء! 

إِنَّ هذا (الانسان المثال) الذي يضعه الفيلسوف أمامنا هوء في 
حقيقتهء يِثّل المعقولات التي لا مادة لها ولا لواحق مادية» ولا يمكن أن 
تكون محسوسة اطلاقاً. 5 

فكيف إذن تتم معرفة هذا الانسان؟... إنه يكتسب تصور 
المعقولات أولاً بوساطة الحسّ الذي يرفعها بدوره الى القوة الخيالية» 


.9؟١ص انظر: ابن سينا - المصدر السايق»‎ )١50( 


1 


فتصير تلك الصور عندئذ موضوعات لفعل العقل النظري الذي يتلكه 
هذا الانسانء فتتوارد الصور المأخوذة عن الحسْ الخارجي ٠»‏ فينتزعها 
العقل عن عوارضها كي يصل الى العنى الشترك للجميع» بحيث أن 
المس يودي الى النفس صوراً متداخلة ومختلطة» والعقل يقوم بعقلنتها , 
وافرادهاء وله أَنْ يركبها انحاء مختلفة من التركيب » ننواع ها كان هديا 
يتعلق بالقول المفهم لعن الثوه كالحدٌ والرسم» أو ما يتعلق بالتركيب 
الجازم. ومن هنا فأنَّ اكتساب هذه المعرفة الحسّية يتم على وجوه أربعة: 
أ - بطريق العرض أولاً؛ وذلك باكتساب المعاني المفردة خالية عن 
اخلاط الحسء حيث يقوم العقل نفسه بفصل بعضها عن بعض» 
او تركيب بعضها مع بعض - كا أشرنا - وذلك عن طريق 
ما يسمى ب(العقل الفعّال) الذي يخرج العقل الانساني الذي 
بالقوة الى حال بالفعل. ثم يخطو خطوته الثانية نحو اقتناء الحد 
الأوسط حيث يكتسب بوساطته عندئذ المعقول «المصدق به 
قاب الأرنات تمتها ربقوة ذل واي 
ب - بطريق القياس الجزثئ ثانياً؛ وهو أنْ يكون للعقل حكم كلّي 
على جنسر ماء يحيث يودي هذا الحم الى الاحساس ينوع ذلك 
الجنس وتصوره. ثم 2 كيل هذا الحكم نفسه على النوع فيوؤدي 
الى اكتساب معقول لم يكن من قبل 
ج - بطريق الاستقراء ثالثاً» وهو التعرّف على الثيء الكلي بجميع 
العا لأنّ كثيراً من الأوليات م تكن ظاهرة للعقل» 
فنستقرأ الجزئيات فيتنبه العقل حينئذ الى الكلّي . ومثاله: إن 
الماسين لشيء واحدء وه) غير متاسينء يوجبان قسمة لذلك 
الثشيء - فهذا ربا لا يكون ثابتاً ومركوزاً ف النفس » ولكن 


(م١١)‏ انظر: ابن سينا - المصدر السايقء ص77 
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العقل يتوصل إليه بطريق جزثي. 

د - بطريق التجربة رابعاً» وهو سبيل مركب من القياس 
والاستمزاف وهو أكان اقائقة وابدف اترا'مى الأنتتواك فيظ: 
لأنه لا يكتفي بالأوليات الصرفةء بل يتعداها الى مكتسبات 
الحسُ باعتبار أن التجربة هي فعل أو انفعال يتعامل مع 
الحسُ»ء بحيث اذا تكرّر في احساسنا وجود شيء لشيء » تكرر 
ذلك منا في الذاكرة» واذا تكرر حدثت لنا منه تجربة بسبب 
قياسٍ اقارن ا . 

ويبدو أن الفيلسوف» في ضوء موقفه هذاء يؤكد جانباً مه في فهمه 
للتجربة وهو التكرارء لأنّ في التكرار ما سوف يقود الى حكم ذاتي 

على الثىء» ولا يتصف بالاتفاق» لأنّ الاتفاق لا يدوم ولا يستمر.. 

يضاق الكذلك تأكيده أيه عل لمات امداق التحرية الشيدة 

من العام الخارجي » وذلك بتمرين وتدريب ملكات الانسان نحو التطبيق 
ومن هنا وجدنا ابن سينا يكرّر ما سبق لارسطوطاليس قوله من أن 

«كل فاقد حس ماء فاته فاقدٌ لعل ماء وإِنْ لم يكن الحس عل '". ». 

ونا فز كات نا هده الأشيول اوها قال اناج برشوفها 
الأربمة: فى التحضييل + ويعق: أن تصل. الغ عملية: تخليلية “بالنسة 
للقضايا التي تخضع لطبيعة اليقين المطلوب في البرهان» مع اعتبار أن 

اوساطها متناهية أيضاً وكذلك ممولاتها الذاتية. 

وعتد ‏ العوه. ال هدء: الأصول «الترهائية: اغي أن منادئء' العلوم 
تشترك بعضها مع بعض في هذه المبادىء - سواء ما كان منها عاماً أو 

)١(‏ انظر: اين سينا - كتاب البرهان.» ص74؟. 
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خاماً - وتتناسب في الموضوعء وانها تقال على نوعين: 

د ناذقء (متها) البرهان :اي المقدمات الأول في العلوم» التي لا 
وسط لهاء حيث يجوز أن تمتلك قواعد عامة كقولنا مثلاً: : كل 
شيء إما يمدق عليه الاعيات: أو التلب أو ناث الأشاء 
المساوية لشيء واحد متساوية. 

ب - مبادىء (فيها) البرهان؛ وهي أجناس العلوم - يُعنى 
موضوعاتها وما يتعلق بها - ما يوضع معها أو يساوهاء ولا 
قتلك مبادىء عابة بل مبادىء خاصةء ولا تتضمن» ف قف 
حدودها» أكثر من علمين أحدها أعلى والآخر أذ : 

عد جر 
0م - وفي تدرج منهجي » ك2 الاستطرادء يحاول الفيلسوف 

ايضاحٍ علاقة الحدٌ بالبرهان» من حيث أنَّ الحدٌ يمتلك نتيجة البرهان؛ 

أي أنه هو الذي يعطي التارن. لهذا د أت كتير من الأوشاط 

البرهانية ليست ود ولا عللاً داخلة في جوهر الثيء » بل عللاً فاعلة 
وموجبة جا :مع جواز اعتبار هذه العلل الايجابية فصولاً جزئية 
خاصة - لأنّ في وضعها موضع العموم (أعني أَنْ تكون جميع العلل 

الوجية للوجود تدخل في الحدود) ما يودي بنا الى أن « نعم 0 

مُحدّث ومحدث كل محدّث من حدةل*". » ولذلك نأنَّ بعضاً من هذه 

الحدود الوسطى في البراهين ما يكون عللاً ايجابية لأمور لست ثلك 
الحدود اخرام منها. فاذن ليس لنا أن تبر أن كل حد روط حا 
أو جزء حدّ إل بنظرة اخرى نقصد بها بدلالة الحدّ (الحد والمع ازانعا 


امد 





)١41(‏ في قراءة اخرى للدكتور عبد الرحمن بدوي برد هذا النص على الشكل التالي:ه نعم حدوث كل 


وي .8 
محدث و محدث - كل محدث من حدة» - انظر نشرته للبرهان ص55 - 558ك, 
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فقول البو شنا مضه 

«لا يمكن» في الحقيقة, اثبات حدٌ أكبر انها" حدٌ أو رسمٌ ! 
بتوسط الحدّ والرسم بالقوة نالل فانّه ما لم يكن حدّ الثيء أ 
رحبلا خوجا للقئء فلن هو عونت وما( يكن امسلونا لليسن او 
بسلوب» لكنه ليس ذلك على انه هوك" الحدّ الاوسط الكاني الذي لا 
حاجة الى غيره. أنه عي ما تيل فى كلتم سس الاتفان و دون 
النغم 3 نسبة عددية كذاء وانه اذا جعل هذا حدّآ أوسط أنتج أن 
النفم م متفقة » فيكون الثيء الذي هو ماهية مفصلّة بالاتفاق هو بعينه 
عدن | وشطل » لكنه ليس يجب من ذلك أَنْ يكفيك هذا التوسط ءاف أنه 
لا يكون البرهان إلا يمثل هذه النغم... لكنا لا نشك في انها موجود لها 
الاتفاق. ولكن في أكثر الأمور يشكل علينا حمل الحدٌّء كما يشكل علينا حل 
الحدودء فلا ينتفع بتوسط الحدٌ بل يحتاج الى توسط أمورٍ اخرى لا 
محالة نتأدى بتوسطها الى انتاج وجود الحدّ قبل تأديتها الى انتاج الجملة 
التي يدل عليها أسم الحدود. لون تلك الوسائط تكون أمورا غير 
الحدود للمحدودا”". فليست ثرى برهاناً قط وسط فيه حد حقيقي 
للأكبرء ثم أنتج منه حمل الحدود على الأصغر. ولو كان البرهان هو هذا 
فقط » أعني الذي أوسطه الحدٌء ما كنا نجد برهاناً على شيء إلا على ما 
ودود عند الحد الأكن للأهشر فيه نظاه . ووجوف شن الخد الأكيل 
خفي» وما أقل أمثال هذه الأشياء » وكذلك إِنْ جعلوا الحدٌ الأوسط 
حدًاً للأصغرء فقلً) يجري ذلك في أمثلتهم. ولو نت ان أَبِيّن أن هذا 


٠ص انظر: ابن سينا - المصدر السابيق»‎ )١5٠( 

)١5(‏ في قراءة الدكتور ايو العلا عفيفي (له) بدل (انه) - انظر تشرته ص556؟. 

)١144(‏ في قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي حذف للفظة (هو) وفضلنا الابقاء عليها. 

)١46(‏ في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي: «الحدود للحدود »» وفضلنا قراءة الدكتور بدوي - انظر 
نشرته ص 51؟. 
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لا يكون بالحقيقة» واغا يكون حكسب الظنون؛ لفعلت!. » 

ويضرب الفيلسوف مثلاً لتوضيح النص السابق فيقول: 

«لم كان كسوف القمر؟ فيقال لان الارض توسطت بينه وبسن 
الشمس فاحتحب الضوء. وكلا كان كذلك فان القمر ينكسف » 
فالحنٌ الاوسط هنا هو ماهية الكسوفء باعتبار أن ماهية الكسوف هي 
افحاء ضوء القمرء لأنّ الارض توسطت بينه وبين مفيد الضوء. 

وأيّاً ما كان» فينبفي الاهتام» كل الاهتام» بالقواعد التالية 
للبرهان: 

الاوى: «ليس ما يعطيه البرهان هو بعينه ما يعطيه الحدّا» - لا 
الحدّ يتصف بايجابيته للمحدود» وليس البرهان بالضرورة كذلك.. ثم أ 
كل حدٌّ فمحدوده كلّي : » بيناليس كل برهان يعتبر كلّياً على مبرهنه. 
نمثلاً ان البرهان يعطي انَّ المثلث زواياه مساوية لقائمتين» وذلك المعنى 
عن الحيول: 

الثانية: «ليس اعطاء الحدٌ معناه اعطاء البرهان » - لاننا في 
إعطاء الحدّء عن طريق الحدّ الأوسطء لم نفرض شيئاً على تثيءء سواء 
558 يجدمء ولا كل مبرهن محدوداً 0 

وفي تنسيق دقيق للمفهومين (أعني الحدٌ والبرهان) يمكن حصر 
الخصائص في النقاط التالية: 
)١(‏ إن الحد عملية وضع واقتضاب فحسب؛ بينا البرهان عملية 

تأليف قاصدة ضرورة. 


42 
نَ 
3 

نَ 


(113) انظر: ابن سينا - كتاب البرهان,» ص 3718 . 


584 


6 


لو 


() 


(0) 


(3) 


إنَّ الحدٌ يظهر لنا الأمور التي في جوهر الثنيء مجتمعة 
ومتساوية بالذاتء سواء فى المعنى أو الانعكاس عليه. أما 
البرهان فيعطينا عوارض خارجة عن اماهية. 

إِنَّ الحدّ لا يعطي الحدود اجزاء حدّه عن طريق تأليف جلء 
بل بتأليف يتصف بالتقييد والاشتراط. بينا البرهان يعطي 
اوعد هلتة إلحذ] ل حوره اد رولك في طروي تامف ل 
إِنَّ الحنّ للشيء لا يكون لغيره ولا يكون منه أول وثان. أما 
البرهان فيكون برهاناً على شيء أولاًء وعلى غيره ثانياً. 

إِنَّ الحنٌ الأعم قد يحمل على الأخصء فلكنه لا يعتبر حداً 
للأخضن. يبنا البرهان عكن. نقله الى الاخضء ويكوت: يرهانا 
عليه أيضاً. ْ 
وأخيرا > فاث "هد والرهات تلان من شيف أن لا بل 
أجده] :عل 'الآخز اطلانا. 


أما 151 قيش الأنى ال القيبة: التطقيةء. تالخد لا يكتنب ييا 


5 0 : 3 ليل هخ المركب الى اجزائه, 3 يتقسم كلي : أي سس 
العام الى الاجزاء» وسواء أكانت القسمة منفصلة أو متصلة و وهمية. 


وعلى الرغم من هذا فأنّ القسمة - في رأي الفيلسوف - نافعة في 


موق ثلاثة هي : 


0 


ع( 


(ب) 


يمكن استنباط كيفية ترتيب الحدودء حيث يكون الأعم أولاً 
إِنَّ القسمة تدل على اقتران كل فصل مع جنس فوقه فتجعله 
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(ج) إنها في استيفائها لهذه الصفات تشير الى جميع الفصول الذاتية 


للمحدود. 
وفي حال التطبيق» لهذه القسمة النافعة» ينبغي مراعاة الأغراض 
التالية : 


)1١(‏ التحقق من كون القسمة داخلة في الماهية» أي انها ذات فصول 
ذاتية للانواع. 

(9) الافادة من طريقة الترتيب في القسمة - بمحيث اذا شاوى 
فصلان في العموم والخصوصء فالتقدم يكون لما هو أشُبه 
بالمادة» والتأخير لما هو أشبه بالغاية. أما في حال التعادل فلنا 
الخيار في القبلية والبعدية كا نشاء. 

(5) الاستمرار بالقسمة حتى بلوغ المحدود - إِنْ كان نوعاً 
متوسطاً - أو الاستمرار الى النهاية حتى بلوغ الامور الذاتية 
الي لا قسمة لطا. 

فول الافوق ابره سنا ا انف سواه ةعلق ورور اموي 
أت كان عفر اعزاقه علة لبعفن. راذا كاك :للد بالحيلة علة ضؤزية 
النخدوة فكل. جوع اعئة هو عله لذ غالة: .واعا.ركون"البزهات متها 
للحد اذا" كان فيه جود سو اعلة ا وضوء هر لول فإن اليد غل 
ماهئة :القيء + والبرهان .عل .إنيّة. القيء للقئ + :ةا« القى محري 
عن عام صارع ل 5 ْ 

وذهاب الحكم الى انّ إنيّة الثيء غريبة عن ماهيته» يثّل (موقفاً) 
سيتمسك به الشيخ الرئيس خلال مسيرته الفلسفية؛ خاصة في قضايا 

الطبيعة وما بيعدها. 


)١59(‏ أنظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص هلام - بلم؟. 


دم - وأخيراً ينتهي الفيلسوف الى تقرير الحقيقة التي تقول ما 
فحواه: انَّ مبدأ البرهان لا يكتسب بالبرهان» وكذلك مبدأ العم لا 
ينال بقوة العم؛ بل بقوة اخرى اكثر صلاحية له؛ هي العقل - 
والمقصود به هو العقل النظري «الجبول فيناء وهو الاستعداد الفطري 
الصحيح ‏ >1*""! 





)١54(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص**”. 


مال سغالطه 


بوم - والحق ان فيلسوفنا العالم قد اجتاز حتى الآن مسالك عدة 
من موضوعات المنطق؛ هي: المدخل والتصورات العامة» ومشكلات 
القضاياء والاستدلال القيامى » ومنطق البرهان - ولنبدأ مسلكاً جديداً 
عو الحدل “ والمشتطة تن أضول هذا لتك والعدلة من التاحية 
المنهجيةء قبليته على المغالطة لكونه يرتبط بنحو من الانحاء بالبرهانء 
باعتبار انه استدلال مبنى على الآراء الراجحة أو الحتملة. فهو اذن في 
حال وطن ون التضانا. الإرخا مه والاً عاويل (الخطايية» ك] وطنية أملاً 

ارمط طالس: حيث ينبغي الابتداء فنا 
والجدل: اصطلاحاً يرتفع تاريخياً الى النظّر الأول للأكاديمية 
افلاطون (59؟؛ - 80م ق.م) حيث اعتبره صورة من صور الحوار أو 
التاققة ال انضل بوناطتها: ال المبادفء. وغموميات الأقياق - غاما 
"قال :ساقم تعر اط من قبل كك وعملة عل _مرعانين ح دل مناقن 
و حول عدا ميك وو نال وله قد | سم لايل اله الطلع ود ان 
الآبقدلال ومن 56 "الع الفقل الخالن ب والاخن: بط من الاعل يطريق 
)١54(‏ يقول ارسطوطاليس في كتاب الجدل (الطوبيقا): ييعي أن نقول أولاً ما هو القياس وما هي 
اصنافه؛ حتى يحصل لنا القياس الجدلي. ثم يضيف: إن قصدنا أنْ نتسط طريقاً يتهيأ لما به أن 
نعمل من مقدمات ذائعة قياساً في كل مألة تقصد. وأَنْ نكو اذا أجبنا جوابا لم نأت بشية 

مضاد. 

لذا نجد أن الاستاذ ديعيد روس 2055 .2 يذهب الى ان منمعة الجدل ترمي الى الاقتدار على 
مجادلة الناس الذين نلتقي بهم. فادا سيق لا معرفة آراء الجمهور وما يترتب عليها: أمكننا مجادلة 


انظر: ابن سينا - كتاب الجدل (مقدمة الحقق ص 6"م). 


القسمة ليصل من المبادىء العليا الى أسفلها بتدرج منهجي دقيق. 

ولعل السؤّال الرئيس في هذا التمهيدء يتحدّد با هو الفرق بين 
رجل المنطق ورجل الجدل؛ في ضوء النظرة الافلاطونية هذهء خاصة 
ونحن في سبيل تحليل موقف الفيلسوف من المشكلة ذاتها ودلالة الجدل في 
منطقه السينوي؟.. 

إِنَّ الانسان المنطقي هو الذي يرى ان الاجناس كلما كانت افقر 
مفهوماً كانت أغنى شمولاً. وان العقل كل) ارتقى في سلسلة التصورات 
من جنس أدنى الى جنس أعلى أفقر المفهوم وأغنى الماصدق؛ حتى 
صل "ال تون 'الوجوف الدى عو أعل الاستاس: اقلا تعنا ب آنا 
الانسان الجدلي فهو الذي يرى انَّ الجنس مركب من الانواع» لأنه يتضمن 
مفاهم الأنواع» وشيئاً آخر زائداً عليهاء ولأنه أغنى من كل واحد 
منها على حدته» وغل ذلك فالجنس الاعلى عنده هو تصور الكال أو 
الخيرء لا تصور الوجود؛ لأنَّ الكال الكلّي محيط بجميع الكالات 
الجزئية؛ والجنس الاعلى محيط بما يندرج فيه من الانواع»؛ لا من جهة 
شموله فحسبء بل من جهه مفهومه أيضاً» فالجنس اذن أحى بالوجود 
من النوعء والجنس الأعلى هو الموجود الأعلىل"". 

ولكن هذه النظرة في المقارقة بين المنطقي والجدلي لم تثبت 
قواعدها المثالية بل عَدَّلتْ على ايدي التلاميذ وبعض المتأخرين منهم. 
فكان المنطقي هو رجل التحليل الذي يعتمد البرهان أو الاستنتاج 
الصحيح سبيلاً في بنائه الصوري للفكر واللغة معاً. رغم أن تأثيرات 
الموقف الافلاطوني عموماً لم يكن من السهل التخلّص منها ؛ فبقيت صورة 
واضحة المعالم في الجدل الارسطوطالي» ومن مه في الاجيال الفلسفية من 


بعذلا. 


(16) قارن: د.ججميل صليبا - المعجم الفلسقي؛: .557/١‏ 


م" - وعود الى ما قصدنا من جدل ابن سينا؛ حيث نعم - كا 
بسطنا من قبل - أن القياس منه ما هو برهاني بمقدماته اليقينية؛ 
ومنه ما هو ججدلى بمقدماته الظّنية. فالجدل اذن هو قياس في الأصل؛ 
ولكنه قياس ينهض على مقدمات مشهورة أو مسلّية؛ الغرض متها إلدَاءَ 
الخصم وافحام مَنْ هو قاصر عن ادراك مقدمات البرهان!”".. وقد 
تنسع دائرة هذا التعمم القياسي حتى تصل الى أنَّ ما كان من مقدماته 
مغالطات فقحسب؛ فهو قياس سوفسطاكٌ. وما كان من مقدماته الظن 
00 فقط ؛ 0 قباس 00 ل “كات من مقدماته ينصف 


تبلس ف قِ الاقاويل في خمس فقطاء هي: 0 وجدلية » وسوفسطائية » 
5 ل ل 


والجدل 5 في مفهومهء لا يخرج عمًا ذهب إليه المعم الثاني 
الفارابي في شروحه وتلخيصاته وجوامعهء حيث يكون الحدف منه 
التاس السائل طرائق الأمور المشهورة التي تعم اكثر الناس» كي تقود 
الجدلي الى الغلبة تارة» أو الى اليقين المظنون انه يقين فحسب!. لأن 
القياس الجدلي لا ينفع في مخاطبة الانسان لنفسه»ء ى) نفعل عادة في حال 
البرهان» بل هو خطاب للغيرء يعود على صاحبه بالنفع العرضي. وقد 
ينفع أيضاً في اقتناء المشهور بدل اليقين» بطريق الترجيح حتى يلوح له 
بعض الحق! وليس هو بح لانه مجرد ترجيح» وفساد قياس وظهور 
خر.. وليس الترجيح هنا سوى الظّن» ولا علاقة لهء في رأينا عنظق 
06 0 وما 


)16١(‏ قارن: الجرجاني - كتاب التعريفات. ص355. 
)١00(‏ انظر كتاب المؤلف - فيلسوفان رائدان. بيروت 2١1954٠‏ ص؟ث. 
)١16(‏ يذهب الى هذا التصور محقق كتاب الجدل الدكتور احمد الاهواني. 


وفى اشارة سابقة لنا بسطنا فيها نحواً من المقارنة والمفارقة بين 
الجدل والبرهان» من حيث الموضوعات والمسائل والمبادىء. 

ونحاول هنا اظهار المباينة بين الجدل والعلوم اليقينية» خاصة 
الرياضيات. فالرياضة عم لا يقع فيه الجهل باعتبار ان حدوده الوسطى 
في براهينه لا يعتورها التباس في مفاهيمها. بينا الجدل يستعين بضروب 
القياس: كا نفع عا كات متها عقيها ١‏ أو مظفوناء كمي سه فق 21١‏ 
شهرتة أو ما"اغتاة علنه الثاتن . ولا ياحد يلات فنالة عن المدودء 
وما يلزم من الأعراض بسبب تلك الحدود. يضاف الى ذلك أن أوساط 
الجدل غالباً ما تكون متشوشة المعالم» فتارة هي عرضية» وتارة هي 
ذاتة: أو تكون كاذية هزة : .وضاذقة اخرئ: لذا يصعي ليل هذه 
الأوساط أو تركيبهاء من حيث انّها تبدأ من غير نظام؛ بل كيف ما 
اتفق» وبأي الاوساط اتفق. ومن هنا فانٌ كثرة الاوساط على غير 
اتفاق» وخروج القاعدة على التأليف الدقيق؛ يُفقد الجدل قدرته في 
المقارنة مع البرهان.. 

فالجدل» :ان ضناعة .مقصورة عل الخاورة والخاطية . نهذفة هن 
ورائها إلزام الخصوم - كا بسطنا - بطريق مقبول محمودء بحجيث ان 
مصطلح الجدل يلازم مصطلح المنازعة «لانه اذا م تكن منازعة م يحسن 
أن يقال جدل ».. وكذلك اذا قيس الأمر الى المناظرة التي لا تكون 
فيها معاندة ماء فلا ينبغي أنْ يقال عنها انها جدل ايضاً. 

إنَّ الجدلء في واقعهء لا يخلو من ضروب الحيلة» لأنّه يدل على 
تسلطر بقوة الخطاب. وهذا « فليس بمخطىء مَنْ جعل القياس المؤلف من 
مقدمات مشهورة مخصوصاً باسم القياس الجدلي. !ا 

الخال قوق هذا 'وذاك>-مناعة > كا اشريا مم “قلع 


.7١ص انظر: ابن سينا - كتاب الجدلء‎ )١1854( 


و التو بالمتافنة البعنكة انبنانة يتور يا (الاقناة) عل اسان 
موضوعات ما نحو غرض من الأغراض على سبيل الارادة» صادرة عن 
رةه رعشي المنكن .فنا :76 .والممك»ديكون تقيتن «الابعداد 
القطري تارة» والمارسة والاستعال ثارة اخرى. 
ويبقى الاقناع والالزام أمرين أساسيين في هذه الصناعة. ولا 
ينهضان لأجل فردٍ واحد من طرفي النقيض فحسبء بل في كل واحد 
تيت وكبائع صفاعة -أففالة الجدل:معضها "ل يعفن» ومن اعمها 
(الحجّة الجدلية) التي هي أعمٌ من القياس الجدلي لانها قياسية 
واستقرائية - بعنى أنها ملكة يصدر عنها تأليف القياس المكوّن من 
مقدمات مشهورة؛ بحيث اذا استوفت غايتهاء لا يجد الانسان محيصاً من 
الالتزام بها - تاماً ىا كان يفعل سقراط مع محاوريه سواء بسواء!. 
ويؤكد الفيلسوفء في هذا الجال» ان القياس الجدلي أعم من السائل 
الجدلي؛ وكلاها يؤُلف مما هو ذائع ومحمود عند الطرفين: بالجمهور 
والخاطب.. ولهذا القياسء أو الصناعة الجدلية» شروط خجسة 14" . 
)١(‏ استعداد فطري لدى بعض الناس دون بعض لكسب المشهورات 
من الامورء وحفظ ما يراه الجمهور وما يضاده. 
(0) ممارسة وارتياض الجزئيات التي تؤدي الى ظهور طبيعة التجربة 
في الفردء وذلك على سبيل المشاببة أو سبيل المقابلة. 
(6) الأخذ بالقوانين الكلّية الى يقاس بها الجدل» وخاصة ما يتعلق 
بالقىء “وضده:. واشتراك. الانياء .واختلافها . 
(4) تعادل الفعل والانفعالء أي عدم معاوقة المادة في حال 


(184) انظر: ابن سينا - المصدر السابق؛» ص١5‏ 
)١63(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابق (مقدمة الحقق ص٠‏ - )١7‏ ولاحظ النص ص ام - 8و. 


الجدل - ومعرقة مبلغ استعداد (السائل الجدلي) للتسلم 
واقتدا وغل أخل: الفضول نين الأكياق: 

(ه) سلامة الوسيلة أو الآلة التي تستخدم في الصناعة كي تبلغ 
الغرض المنشود. 


وم - فاذا تحقّقت الشروط المطلوبة التي أشرنا سابقاًء كان علينا 
عندئذ التعرّف على دلالة (المقدمة) و(الموضع) و(الدعوى) - كي نسلك 
منها الى تباين الأقيسة الجدلية وغيرها مما له شبه بها. دافعين » في الوقت 
ذاته؛ بِعِيدآ ظتون: بعضن النأس من أن الضناعة. الكدلية عدف الى 
انتاج الحق في كثير من الأحيان؛ بينا لا نجد في الجدل اكثر من كون 
مقدماته متسلمة أو مشهورة فحسب!. وليس شرطاً أنْ يكون المتسلم أو 
المشهور صادقاء بل هو حسب ما تحققه النتيجة الجدلية في تطبيق 
ففاعفياة: “كيرا نيا تكون القوية" المكيورة الحقة امناو المقزية 
الخيورة الاطلة" عدوبا اكت اكقيال الناطل ونا اكثن اعبار الكري: 
حيث يكون الحق غائباً غير بِيْنِ بنفسه!. 

تلك هي مقولة بعض الناس - والحق أنّ مقدمة الجدل ينبغي ان 
تكون: سلمة قبل كل كوءء: وآن" كرون اقكة لازمة عن تلك 
لطاع الأونين العيعي عدا أن اكيس الجد لالط فى كل قدي 
معرفة رجحانها من عدمه. رغم أنه من المسموح للجدلىي أن يستسل 
الميادىء المشتركة الغريبة اذا كانت مشهورة. 

أما (الموضم) فهو حكم منفرد من ثأنه أَنْ تتشعب منه أحكام كثيرة 
تجعل كل واحد منها جزء قياسء كقولنا: إِنْ كان الضدٌّ موجوداً 
لشي فضدّه سيكون موجوداً لضدّ الشيءء فهذا حم مشهورا". 





(109) انظر: ابن سينا - كتاب الجدل. صم"م. 


والحم المثهور سهل التصور لأنه من الحمودات الذائعة. إضافة الى أن 
التصور كل كان انيل 5 تناوله» كان أسهل ف التصديق أيضا ؛ 
والعكين بالعكس.. والشهرة تتعلق بعدة أمورء فتارة هي للمصلحة 
العامة ع .ؤثارة هي بسبب الاجماع عند بعض الملل والفئات» وتارة هي 
استقراء لبعض الأشياء » واخرى هي ما يحمل على الحياء والخجل أو 
الرحجمة والحشمة. أو ربا كان سبب الشهرة (اسم مشترك) لا غير.. وقد 
تتباين الشهرة أيضأ درجة ونسبة؛ حسب طبيعة التسلم بهاء سواء من 
قبل الجاعات - كا ذكرنا - أو الأفراد من حكاء وفلاسفة وغيرهم. 
شرط أن لا يكون هذا المشهور شنيعاً عند العامة؛ فعندئذ لا ينتفع به 
فى الأقيسة الجدلية المطلقة التى تهدف أصلاً الى تحصيل القدرة على 
اثبات ما يحاول الجدلي إثباته او إبطالرا*". 

ومرّة أخرى؛ فالموضع - وهو جهة قصد للذهن - غالباً ما 
يستعمل مقدمة أيضا؛ وحينئذ لا يحسن استعاله للقياس. وقد تجتمع 
المقدمة والموضع معاً لتؤّديا دلالة القانون: فالأول (اعني المقدمة) يصبح 
جزء قياسء والثاني (أعني الوضع) يصبح صورة قانون.. ومن المواضع 
تاهو طبيعن ونا خز خلقي ايضاً: 

أما (الدعوى)ء فهي قضية يراد بها الحكم على اثباتها أو إبطاها 
بصناعة (السائل الجدلي)ء شرط أنْ لا تكون محل اتفاق؛ بل محل خلاف 
في الأصل. رغم ما يؤؤكده الفيلسوف من ان مفهوم الوضع يشبه مفهوم 
الدعوى. 

وعودٌ على بَدْء ؛ فالجدل - دون سائر الأقيسة الأخرى كالخطابة 
والقهر #الشاغية حو الفتاة: والمششطة صسو الأضل >« كحضن معنا فنة.ق 


)١58(‏ انظر: ابن سينا - المصدر اسابقء ص وم - “ام, 


الأمور التالية(؟"2: 

١‏ - عملية الارتياض التى هي القدرة على ايجاد أفعال جنس واحد 
وعسعة والاككان مقع فيد الحضول: عل. الواضع الى ينها 
يكن أنْ تُستنبط الحجج على كل ما هو مطلوب. 

؟ - عملية المناظرة؛ من حيث انها تورث القدرة على ايجاد القياس 
أو ما يقابله. وتفترق عن الجادلة في المفهوم» لأن الانسان يكن 
ان يكون مناظراً ومناظراً؛ بينا لا يكون مجادلاً ومجادلاًء 
فليست الجادلة» اذن» هي مناظرة» بل انَّ صناعة الجدل تنفع 
فيها فحسب. 

8 - النفع العام» حيث ينبغي أن ايكون عرلا تجا .دق يدوه 
الى إشعار الجمهور بآراء موافقة لهمء يعجزون عن الاصغاء 
إليها عن طريق (البرهان). 

- النفع الجزئي - ويهدف الى اقناع المتعلم في قبول واعتقاد 
مبادىء معينة منتزعة من «المشهورات الذائعة المشتركة ». 

م - القدرة الجدلية - الى سبقت الإشارة اليها - حيث تؤدي الى 
اثبات ما ينبغى اثباته أو إبطالهء وذلك في اكثر الأشياء وليس 
ف كل الأشياء . 

تلك هي منافع الجدل عموماً؛ أما اجزاؤه وتراكيبه» فيجب النظر 

إليها من ناحية (المادة) لا (الصورة) - باعتبار ان المقدمات في القياس 

الجدلي تؤؤخذ بالطلب من الجيب»ء حيث تكون في أول الأمر مسائل» ثم 

بعد تسلّمها تصبح مقدمات»ء وعندئذ يظهر لنا الجدل مجالتيه: الأولى 

بناه على المسائل» والأخرى تأليفه من المقدمات؛ وفحوى ذلك «إِن 
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المسألة من حيث هي مسألة لا تكون جزء قياسء ولكن تكون أصلاً 
يبنى عليه القياس. واذا صارت' مقدمة» كان ننه الفياسن انها مسوم 
قياس. فالمقدمة قضيةء كا أن النتيجة قضية.. والمسألة قضية. إلا أن 
القضية اذا كانت مقصودة بالقياس العلمي سميت مطلوباً وإِنْ كانت 
مقصودة بالقياس الجدلى سميت وضعا... واذا كانت القضية مقرونة 
بقايلها سميت مسألة*'". ».. وللمسألة ممولاتها وهي الجنس والحد 
والخاصّة والنوع والعرض؛ حيث إليها يتوجه السلب والإيجاب؛ أو ما 
ندعوه بالاثنات والإبطال؛ سواء كان يسيراً تحقّقه أو عسيراً. فإِنّ «جميع 
ما اثباته أسهل فإنّ إبطاله أعسرء وججميع ما اثباته أعسر فإِنّ إبطاله 
أسهل » - تلك هي القاعدة التي تدور عليها ظاهرة الاثبات والإبطال. 

وينبغي لهذه الحمولات الخسة التي تخص (المسألة)ء عند محاولة 
اثباتها جدلياً » التأكد أولاً من اثبات وجودهاء مع ذكر ما يجب من 
صفاتها الأخرى مثل كونها مقومة ذاتيةء وأنَّ بعضها أعمّ من بعضء 
وأخرى مساوية. أو انها غير مقومة وغير منعكسة. مع الإشارة الى ان 
هذه الحمولات حُدّدتْ لتعدٌ نحوها المواضع «والمواضع إنا تعد نحو 
الإثبات والإبطال. والإثبات والإبطال إِنَا يتوجه نحو الدعاوى » - 
وفي ضوء هذاء فإنّ المقدمات الجدلية» من حيث هي جدلية لا دعاوى: 
ل شين الفلي فنا ممع قلأ خد هذه الحمولات. ال فليم أن خة 
المقدمة الجدلية التي هي جزء قياس جدلىي؛ لأننا فى المقدمات الجدلية 
ينصب ويتركز اهتامنا فيها على التسلم المترك أو الخاضء: وعل تسبية 
تلك الحدودء لذا لا يتعين» في هذه الحال» ٠‏ حكم يؤدي الى حيث يكون 
الحمول شيئاً من الأشياء. 

وكون المقدمة الجدلية هي جزء قياس جدليء كا بسطناء فإِن 


)١1١١(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص04ه. 
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المطالب الجدلية هي أحد طرفي النقيض: هي للمجيب من حيث ما 
ينصره ويحفظهء وهي للسائل من حيث ما يقابل ذلك. على أن توّخذ 
المقدمة » سيراً على « التعلع الأرك»؛ (القصود بالتعلم الأول هو الي 
الارسطوطالي) على انها مسألة؛ تتميّز. بالشهرة والتسلم» ٠ك‏ أكرنا من 
قبل.. والشهرة هنا حالها حال الأوليات قِ 0 حيث يرهن 0 
دون حاجة الى طلب قياس على صدتها (أعني الأوليات) - وكذلك 
الأمر بالنسبة للأمور المشهورة » حيث يستعملها الجدلي « من غير أن ينزل 
عن درجة الشهرة المطلقة والتسلم المطلق» الى التسلم الحدود بالمسألة 
عنهاء ليتسم» وكأنها مشكوك فيهاء وكأنها معرّضة لأنْ يقع فيها 
ما 

وليس للجدلي جواز السؤال عن ماهية الشيء أو لميّته ء باعتبار أن 
سؤالاً كهذا هو من التعلم وليس من الجدل - فإِن سح له أن يسأل 
عن الماهية ؛ فينبغي أن مكون :ذلك متسلين فقئل: “الأول أن سال عن 
ماهية دلالة لفظ يستعمله المجيب أثناء حديثه . والثاني أَنْ يسأل بصيغة 
(الحلية) أي المادة بدل الماهية. 

٠‏ - وسؤال يُطرح الآن - بعد الحديث الموجز عن الحمولات 
الجدلية والمقدمات والمطالب - ما هي الحجّة الجدلية؟ (التي سن أن 
أشرنا الى حدّها). 

(الحجة) عموناً هي استدلال على صدق الدعوى أو كذما + فكل 
2 نوفل أل "اللضد و فيو ع رقن يكون الطرق نما اكناعا أو 
امسموات آذ قرف! "دو الاسمراك أتريه :ال الس واه امتاعاء 


)١111(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابيقء» صملا. 
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واوقع عند الجمهور. وأيَاً ما كانء فانّ الاستقراء والقياس» في رأي 
ابن سيناء ها أصلا حجاج الجدل. 

وتكتسب الحجّة أو الملكة الجدلية بشروط أربعة سبق أن أوردنا 
اسسها الرئيسة عند الحديث عن شروط صناعة الجدل. 

أما نفع هذه الوسائل في اكتساب القنية الجدلية» فيمكن حصرها في 
ثلاث جهات: 

الاولى؛ هي كون الجدلى» في اكتسابه المشهورات وحفظه ما يراه 
الجمهورء يفيده كثيراً في تجنب الجيب والسائل الْلاجّة فيا لا خلاف 
فيه.. ويضرب الفيلسوف مثلاً على ذلك قضية خلق القرآن التي ظهرت 
على أيدي المعتزلة في عصر المأمون - فيقول:«كقول أحدها| : كلام الله 
مخلوق » وعلق به هذا المسموع. وقال الآخر: كلام الله غير مخلوق» 
ويعني به شيئاً آخر غير ذلك لا يتصوره ولا يصوّره للآخر» ثم 
يتشاغيان! والاقتدار على تفصيل 0 000 يعين في هذا الباب 
معونة عظيمةء ويكفي اللجاج فيا لا يهم. » 

والثانية» هي قدرة الجدلى على طلب الفصول» حيث تساعد على 
ارتياد المواضع والمقدمات التي تُمَدّ نحو القياسات الموجهة للنظر في 
الواحد أو الغيرء ونحو الإثبات أو الإبطال. وتنفع أيضاً في الحدود 
باعتبار أن كال الحدود لا يكون إلا بالفصول. 

وأما الثالثة - فهي المبنية على طلب التشابه؛ فانها تفيد في 
الاستقراء من حيث أنه مبني على طلب أمور متشابهة تحت كلّي وكلي 
آخر؛ كي يجعل أحد الكليين مولاً على الآخر جل شهرة لا حمل صدق 
وحق.. وقد تتداخل بعض وسائل اخرى معها كي تؤدي جميعها الى 
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سلامة الوسيلة أو الآلة التي تُستخدم في الصناعة الجدلية» لبلوغ غرضها 
المنشود ! 

اع - واذا عدنا الى مواضع الاثبات والاإبطال ف الجدل من حيث 
حقيقة الوضع بالذات؛ وجدنا أن بعض الحمولات الخمسة التي أشرنا 
إليها - قد تبطل كلّياً أو جزئياً؛ كالعَرّض مثلاًء بينا الخاصّة والخد 
والجنس والنوع ليست كذلك. 

وليس من الضروري أن تكون المواضع كلها مأخوذة من موضوعات 
الحدّء بل يمكن أنْ تكون من أمور خارجةء حيث توؤخذ من أشياء تلزم 
المطلوب أو المطلوب يلزمهاء» وتستعين بالزمان من حيث اختلاف حد 
المطلوب فيه.. وهناك مواضع خارجة لا تخضع للّزوم؛ بل تخضع للعناد 
والمقابلة مثل: الصحة والمرضء أو مثل قولنا: إنه إما أنْ تكون الشمس 
طالفة» أل بيكون اليل موهوة ا : 

وهناك مواضع اخرى» كنقل الامم وتبديلهء خاصة اذا م يكن 
بجسب الذات بل بحسب الصفة. فينبغي عندئذ أن تأخذ المعنى نفسه 
ونلاحظه في ذاتهء ونقصر الاسم عليه. 

هناك موا «غارجة تضاف ال نامي وتوخد من التقائلات 
ومن الأحوال والابتداء والانتهاء والاشتقاقات» وكذلك من مواضع 
الأضداد.. ومنها أيضاً مواضع النظائرء والمقصود بالنظائر «الأمور 
التي لها نسبة الى الشيء فيشتق لها منه إسم» إما مثل نسبة المقبول الى 
.القابل المشتق له منه الاسم ؛ كالعدل الذي هو نظير العدالة... وإما مثل 
نسبة الغاية الى الفاعل والحافظ . كالأمور الصحية التى تفعل أو تحفظ 
الصحة )نيشت :لديا من الضحة إن وزما "نفية: الميذا :اله العاية؛ 
تبقتق الها متها مم كا يقال: سرض 'صفوق 011 


(114) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص و١.‏ 
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ومنفعة النظائر تُحدّ بوجهين: أحدها أقرب الى دلالة العم الخلقي؛ 
كقولنا: إن كانت العدالة ممودة»: فالعدل إذن ممودء وما كان يجري 
مجرى العدالة فهو محمود؛ فالعدالة ممودة أيضا.. أما الآخرء فيكون 
بحسب المقابلة؛ سواء من النظائر أو من التصاريفء ومثال الأول: إِنْ 
كانت الشجاعة حكمةء فالشجاع حكم. ومثال الثاني: إن كان ما يجري 
مجحرى الشجاعة هو ما يجري مجرى الحكمة» فالشجاعة حكمة. 

ومواضع أخرى مأخوذة من دلالة (الأكثر والأقل) يضعها الفيلسوف 
تحت مفهوم (الأحرى)» ويمكن حصرها في وجوه أربعة: 


1 فل ب هو أكثر في معنى الموضوع؛ أكثر في معنى الحمول» 
وبقياس شرطي ؛ ومثاله: «إن كانت اللذة خيرا,» ف هو أكثر 
لذة فهو أكثر خيراً. وإِنْ كان الجور شرآء فا هو أكثر جوراً 
للوبطالء وإن وجد ما هو مشهور فهو للإثبات. ويتباين هذا 
بحسب اختلاف المفهوم من دلالة (أوْلى) حيث ينظر إليها من 
ناحية الطبع أو الأقدم تارة» أو من ناحية الوجود الأقل أو 
الأكثو) ثتارة أخرف: 

ج -كون الكثرة في جهة الموضوع بالذات» مع بقاء الحمول واحداً. 

د حقيام اعتبار بين ممولين وبين موضوعينء بحيث لا يكون أحد 
المحمولين أولى بموضوعه من الحمول الآخر بموضوعهء ويؤخذ 
عندئذ مما قيل. 


وثّةَ مواضع اخرى» منها فعل الشيء إذاً أضيف الى غيره أو قرن 
به؛ بحيث يصبح محال يمكن الحم عليها بأنها هي تلك - ومنها فعل 
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شية اذا زيد على شية. وكلا الوضعين السابقين يصلحان للإثبات لا 
للإبطال. 
ويلعب مصطلحا (الآثر) و(الأفشئل ) دورها الواضح ف المواضع » 
وكلاها يتعلقان بالجانب الخلقي من الفعل الانسانيء اوقد يخرجان 
على ذلك أحياناً »كا يرى ابن سينا نفسه - لذا لا بد من وجود 
(معيار) معين هذه الأفضلية ٠‏ يتل نوع الفضيلة » سواء ف حال المشاركة 
أو عدمها. ومن هنا فالأفضل يقال على أوجه لئاه" , 
١‏ -قبول الفضيلة للزيادة والنقصان » بحيث يمكن أَنْ يقاس طرف 
على آخر مقداراً؛ كقولنا: فلان أسر من فلان - أي يساوي 
الطرف الآخر يا لديه من أموال» وزيادة!. 
#.حاقيول الفقئلة: كه ين النالعية "التقية: به لاد والا مع 
مثل: الأجلء والأسخن - بحيث متى استوت وسائل القياس 
العلميء أصبح في الإمكانء إخضاع الصفة المطلوب قياسهاء 
للمقدار. 
-تساوي فضيلة الطرف الأول مع اضافة إلى فضيلة الطرف 
الثاني» بدون زيادة في المعنى » كقولنا: فلان شجاع عفيف» 
وفلان شجاع غير عفيف! 
أما (الآثر) فهو حصي بين طرق غايتين احداها سهلة المنالء 
والأخرى بعيدة؛ ومثاله: صحة النفس هي آثر من صحة البدن؛ لأنَّ 
الث جنات ولأجع تند التق عم الوتن الكل خرف #الناراء 
والضيحة!"" عه فيكون التفاضل إذن بين العاية والوسيئلة» والقاية آثر 
من الوسيلة. وان الساعيين الى غايتين» فأثه) اكثر عجلة في تأدية تلك 
(136) انظر: ابن سينا - المصدر السايق» (مقدمة المحقق ص.6). 
(113) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء» ص6١‏ 
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الغاية يكون آثر من غيره» اذا تساويا وتقارباء ويختلف الأمر درجة 
وشدة حسب مراحله؛ ف] كان آثر على الإطلاق أفضل ما يكون على 
وما 

وينبغي » في ضوء هذه النظرة» ملاحظة أن المقارنة بين مفهومي 
الآثر و الأفضل لا يستويان ولا يتعادلان؛ لانَّ الثيء قد يكون أفضل 
ولا يكون آثر؛ فمثلاً: إِنَّ العم اتدل وليس آثر من اللباس للعريان!. 
وانَّ الوت على حال كرية أفضل من الحياة الخسيسة»؛ وليس آثر. 

وآلة هذا الايثار صفات ثلاث هي: النافع والجميل واللذيذ» تقود 
ينها ال عيلية السين عن الاختيار» سواء ما كان من هذه المواضع 
أجزاء أو كليات. 

وما يلحظ في هذا الجالء ان مواضع الخاصّة تشترك في اعتبار 
والحل وهو الموادة تعس دوق النظن الخال -الكنات: از العنداف:.. 
ومق الناضة ما هو أغرف تالذات من الخصوص: كالمركة: الى قوق 
ومنها ما هو أعرف بالنظر ؛ مثل: «كون الزاوية الخارجة أعظم من كل 
واحدة من الداخلتين المتقابلتين» فانها خاصة لمتساوي الزوايا لقائُتين» 
رالا ا 

ومنها موضع آخر أيضاًء وهو أَنْ تجعل الخاصّة ما لا يلزم دائًاًء 
كين دل خاصة “الأمنان إن كاتف اهلا يكون. دالا عل كل 
النان... :قن :تعطى 'الخادة «القياس آل المس نيت لا تدوم انسنة 
ذلك الحسْ من الثيء ذاته. وهناك مجالات اخرى لمواضع الخاصةء 
يتعلق بعضها بطبيعتهاء والبعض الآخر بالأصول المشتركة بينها؛ 
كالتضايف والعدم والملكة والتعادل» والقوة والانفعال. واكتفينا 


(131) انظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص ا16 
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بالتحليل با عرضناه من الموقف السينوي نحوها. 

وود آنا إذا عدنا الى مواضع التحديد؛ فمنها مواضع تتعلق 
باللفظ » وأخرى تتعلق بِالمَصل وبالضدّ بين الحدّين» أو تتعلق بكيفية 
إثبات الحدٌ وإبطال الخاصّة» وني نفي طريق القسمة والتشجير والنظر 
في المتقابلات والنظائرء وني الحدود المركبة والمضافة: وفي نسبة الحدود 
كالكل والجزء والمعية... ولابن سينا حديث مسهب حول هذه المواضع 
الجدلية» لم نجد ضرورة إقحامه في دراستنا هذهء بل اكتفينا با أوردناه 
ونورده الآن عن تلك المواضع.. يقول الفيلسوف: «فقد عددنا لك 
المواضع في الحدّء وأولاها ما تكون المواضع جدلية . وأكثرها تمكيناً إيانا 

من التصرف» وهو مواضع التصاريف والأقل والأكثر وسائر المشتركات. 
وأما ما عدا ذلك فيقل عدد مواضع نفعهاء وإِنْ كانت أصحّ نما + ومع 
ذلك تدعو الى نظر أدق من الجدل المعدٌ للجمهور. وأما أن أي المسائل 
أسهل اثباتاً» وأيّها اسهل إبطالاًء وضدّ ذلك» وأي الحمولات الخمسة 
أسهل إبطالاً وإثباتاً؛ فيجب أَنْ تعلمه من الأصول التي سلفت في هذا 
القنء. والفنوف الى ةاون 

ولكن سوالاً يطرح في هذه المرحلة أيضاً؛ ما هي وصايا الفيلسوف 


بالنسبة لطبيعة السائل الجدلى؟.. يمكن حصر هذه الوصايا بثلاثة 
ع (علاو) 1 

ا 

مور 0 . 


أ - أَنْ يكون السائل قد أعدٌ الموضع الذي منه يأخذ المقدمة 
لقاسة .وهدذًا آمر يمارك فيه::رجل: الفلسنة: السائل. الجدي 
يفنا 

0-86 أن يكوة الشائل. قد رشو تقييه كبنية التومل الى لم هذه 

(179) انظر: اين سينا - الصدر السابق. صا؟؟. 
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المقدمة في حال قبوطاء أو كيفية التشنيع على منكرهاء إِنْ 
حاول النكران! 
ج - أنْ يكون السائل على أَممّ استعداد للتصريح با أعدّه في نفسه 
غخاظنا نالفو : 
وغااعنا تلاحط أن الفلبوف اكد خل النائل أن يتععيل: القياس 
مع الجدليين» بينا يستعمل الاستقراء مع الذين هم أشبه بالعواء!'"". 
أما وصايا (الجيب الجدلي) - نهيء في رأي الحكمء على نحوين: 
أحده] من جهة الفعل؛ حيث لا ينبغي له أنْ يسلّم بها ليس مشهوراًء 
والعكس بالعكس. والآخر من جية القدرة» وهو الالتزام الذي لا يدل 
على ضعف فيهء مع حفظ للأوضاع الشهورة.. يضاف الى ذلك عدم 
تسلم ما يراد منه تسليمه» اذا كان فيه غموض. إلا بعد الاستكثاف 
والاستفهام. وفي حال التسلم له أنْ يطالب معنى آخر غير الوجه الذي 
فهمه. وله أَنْ يمانع السائل تي المقدمات القريبة» أو القريبة المنتجة لهاء 
ويأتي بقياس جر أ مناقض لهء ع أو إشارة . واذا كانت احدق 
المقدمتين كاذبة والأخرق صادقة» فلا ينبغي لقان هتنع عن تسلم 
الصادقة في المثهورء كي لا ينسب الى التعسف؛ بل عليه نقض القياس 
من جهة إبطال القضية الكاذبة فحسب. 
وللجدلي الاستعانة بطرائق التبكيت في المواضع المستحقة لذلك» 
ويمكن حصرها في لخسة!": 
6ك أن فكون الأاويل: عن متكعة أملاء لا «الففل ولا بالقوة 
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- أنْ تكون الأقاويل منتجة للمطلوب» ولكن مما هو كذب وغير 
3و 

؛ - أَنْ يكون في الأقاويل فضل لا يحتاج | 
0 أن تكون مقدنة الأفاؤيل ساوقة + ولكنها أخس من التتيحة: 

وأياً ما كان» فاذا قيس الأمر الى طبيعة القضايا التي يطرحها الجدلي 
عادو قانيا: كي يفبتين :الأو (الهرورة) د حيف أن القزياة 
الضرورية تدخل في القول الموجب للمطلوب» سواء كان قياساً أو 
اقفن انون والأكرى (عدم القرورة) "> حت يكون :تعلق القدفات 
بأغراض أربعة هي: الاستظهار في الاستقراء والقسمة أولاًء والاستظهار 
في تفخم القول ثانياً: والاجتهاد في إخفاء النتيجة ثالثاًء والتكلّف 
لريضاح القول رابعا. 

وأخيراً فإنّ الفيلسوف يرى أن طبائع الجدليين منها ما هو 
«متعسرء ومنها ما هو صَلفْ سمج؛ والمتعسرون في أول الأمر أشْد 
تعسّراً وأكثر جحداً.. ثم يفترقون إذا طال الكلام. وأما الصلفون 
فأمرهم بالضدا"" ». 

وعلى الرغم من هذاء قان على الجدلي أنْ «يطلب الدربة 
بالاحتجاج للشيء الواحد من المواضع المذكورة بحجج كثيرة.. و 
يتحفظ في المسائل الخلافية المشهورةء ويحفظ حجج الإثبات والاربطال 
فيها » وأنْ تكون حدود الأصول والمبادىء مشهورة عنده» وتكون كلها 
عل طرق "10 


48 :> كرى عأ «النائدة حقا من كل هذا الذى وله اموق 


)١07(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السايق. ص ؤ؟؟. 
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مفهوم عناصر منطقه الجدلي؟.. إن الجواب القاطع هو: ان الجدل 
صناعة تفيدنا القوة على اكتساب القياس» وعلى المناقضةء وعلى 
المعارضة بالاحتجاج» والشعور بصحة السوّال أو سقمه!. 

وتلك في نظرنا هي أضعف الايان في طريقة لا تصل الى اليقين؛ 
بل الى المشهور من الأمور فحسب!.. 

3 ١ ف‎ 

ع: - ولكن ما هو الوجه الآخر لمذه الجدلية الجادّة الحادفة 
المتميزة؟.. عو “حل من نوع جديد؛ يصطنع القضايا اصطناعاً 
بطريقته الخاصّة المبتكرة؟. أم هو نحو من التركيب اللغوي لا يقصد من 
وراء بنائه المعنوي سوى التمسك بالشكل دون المضمون؟.. أم أنه 
صورة من صور الاقناع والتمويه والمغالطة ليس غير؟.. 

ترى مرّة حو أهو جميع هذهء أم هو واحدة منها؟. ذلك ما 
سوف نقف عليه في تحليلنا لمادة (السفسطة) في المنطق السينوي. 

هم؛ - وكمدخل لهذه الدراسة» فإننا نخالف يَدْءاً رأي الفلاسفة 
العرب - ومنهم ابن سينا - في نظرتهم غير الواعية للسوفسطائية التي 
كانت (السفسطة) صنعة من صنائعها المرموزة إليها في تراثنا الفلسفي. 

فلم تكن السوفسطائية» في رأيناء حالة مرضية لحقت الفكر اليوناني 
كا لو البعقن. البانكين+ والذارمين: هذا الأدعاء: عل كانه مرجلة 
تقتصيها روح العصرء وسورة فكرية انصهرت في بودقة من صراع 
المتناقضات التي ورثتها عن مجد فلسفي قديم. يضاف الى هذا ما استجد 
من أوضاع كانت خليقة بارهاص منتظرء مها أعوز هذا الارهاص 
سلامة المنهج وصحة الدليل.. وحسب الفكر يومذاك هذه اللمعة 
الخاطفة في حلك الظلام الْحيّم على نفوس الأثينيين؛ وهم على أبواب 
عصر جديد يتطلع نحو الطريف والعتيدء مستغلا كل الوسائل التي 
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يرغب فيهاء سواء كانت مبرّرة بالغاية أو مبرّرة بالوسيلة» فالمقياس 
الذي يريد هو منفعة الانسان في ظل حم الأفان ل نس 

ولفل بغبارة التؤسمطافية “الشيوزة الى :تقول :إن الانسان مقياس 
الأشياء جميعها؛ الموجود ها -وغيرن الوجود ‏ بخ قثل: لح تموقتها 
الفكري الذي لعب دوره الكبير منذ افلاطون وحتى عصورنا المتأخرة» 
وكان له تأثيره العميق في أحكام الفلاسقة العرب عليها. 

ولتوضيح هذه الرؤية المعرفية) نتساءل مَنْ هو (الإنسان) المقصود به 
أن يكون مقياساً للأشياء جميعاً؟.. إن التفسير الافلاطوني للعبارة 
يذهب الى تحديد المعنى بالانسان الفرد دون سواه: وفالاشاء بالنسية 
في هي كا تبدو لي» وبالنسبة لك ك] تبدو لك » - فالاحساس الفردي 
اذن هو الحكومة القائمة في عباية الشوط» باعتبار أن النسبية التي تمنتها 
السوفسطائية لا يكن (ى) تصوّر افلاطون) تعميمها بشكل جماعي ونوعي 
ولو تمحدّق ذلك لفقدث صيغتها الطبيعية في الفروق الحسية بين إنسان 
وإنسان» ولاستوى لديها حم عام على الاشياء!. 

فافلاطون» في منظوره هذاء يرجع لفظة (انسان) الى معنى (الفرد) 
المتعيّن.. والحق أن شيخ الاكادهية مثّل جانباً واحداً من المشكلة؛ 
فهنالك مواقف اخرى اختارت الوجه الآخر من الاستقطاب» فادّعت 
انَّ المقصود من (الانسان) هو النوع دوق واوا" وتتكرت: لكل 
تفسير يخالفها» معتقدة أن السوفسطائية تمكنت من التمييز بين فصل 





النوع وجنسه. 

)0ذ) انظر كتاب المؤلف - فلاسفة يونانيون من طاليس الى سقراط.» ط . ثانية» بيروت «ملاو١اء»‏ 
ص .1١56‏ 
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أما كاتب هذه السطور فيميل» في الواقع» الى ايضاح الموقف على 
سبيل آخر يستيعد فيه افلاطون من جهة» ويستبيح لنفسه التحديد - 
بمعنى خاص - من جهة اخرىء دون الوقوع في التناقض: 

فعبارة المدرسة لا تحمل معنى الفرد المتعين كا تصور افلاطونء ولا 
دلالة النوع المطلق كا تصوّر الآخرون؛ لأنّ (المقياس) الذي أرادته 
السوفسطائية نفسّره بانّه (قوة) تُحمل على أفراد الناس مجتمعين 
ومتفرقين» وتصريف هذه (القوة) يختلف من فرد الى آخرء بل لا يكن 
القول انّه في حال التطبيق تتفق قوتان من هذه القوى في المقايسة (قاماً 
كا يظهر لنا من امتلاك الباس جميعاً إدراكاً حسياًء واختلافهم جميعاً في 
مستويات هذا الإدراك) - لان هذا الاتفاق» لو أمكن حدوثه 
وحصوله» لاستحال (القياس) نفسه الى عملية استنباط عقلي لا تعترف 
به السوفسطائية. 1 

فموقفنا اذن يدفع فكرة الفردية الخالصة عن (الانسان)» ويستبعدء 
في الوقت ذاتهء فكرة الشمول للنوع المطلق الذي لا يدرك إلا بالعقل 
يول انيار 1 

ويضاف الى هذاء انَّ هناك دلالة وجودية في عبارة المدرسة آنفة 
الذكر ؛ فالإنسان مقياس (ما هو موجود وغير موجود) - وهذا وحده 
إشارة كافية تخرج الانسان عن طبيعة المقياس الفردي المتعيّن» ولكنها 
تبقيه في دائرة المس وادراكاته. 

وحصيلة ما تقدم من رأينا؛ ان عبارة السوفسطائية تحمل إمكانية 
ايجاد تقريرين في الموضوع الواحد؛ كلاها يُوصف بالصحة قياساً الى 
الحم الحسي للانسان - والصحة هنا تحمل دلالة (الأضعف) و(الأقوى)» 
أو أنَّ شيئاً (أفضل) من شية. فكأنٌ الحم في المعرفة أمر تدريجي 
يختلف باختلاف طبيعة الأفراد النفسية والفسلجية. فمثلاً انحراف صحة 


زقالا 


البصر يغيّر نتائج الحك البصري على الأشياء : فيدرك صاحبه شيثاً من 
الحال يختلف عن حال سلم البصرء وليس للأخير أنْ يدّعي انه يدرك 
حقيقة اللون» ولكن موقفه تغلب عليه فكرة (الأفضل) - بعنى أن 
السلم يدرك أفضل ما يدرك المريض. 

وم تقصد السوفسطائيةء في رأيناء بمنطوق (الأقوى) و(الأفضل) 
فكرة (الصدق) التقليدية التى نطلقها على العبارات الكاذبة والصادقة» 
بل الصو :ذه «الذلالات: ت إذا جات ورها ميل كطريتها نكر 
الصدق - معنى تقييمي» أي من الخير أنْ نعتقد في صواب هذا 
الثيء. والخير هنا ليس (معياراً) ىا توهم البعض» بل هو المنفعة التي 
هي مقياس الصدق في هذا الحم حين تطابقه واتساقه؛ سواء كان هذا 
التطابق مع الواقع» أو كان مع الاتساق في العبارات المقبولة؛ فالموقف 
وان لو مين 

وَعوف ذلانة كلهااكة له توحد موايث7اجتاعة أو خلقة أو نديتية 
أو سلوكية بين الناس في رأي السوفسطائية - بل تعود ججملتها الى 
(العرف)؛ فهو الثابت الذي يتح في الافراد والمجتمعات على السواءء 
اما ك) تتحكم فكرة (التغيّر) الثابتة في التغيّر ذاته في فلسفة 
هر قليطس (011 - 484.ق.م) - بل ان موقف المدرسة 
اللتوفيظاتنةء مكل النشية: التي اانه ا ار 

وأا نا كان الأهو تالشسة لأرافياء كان عدلكة كيه كان الا امنيا 
في إيضاح الموقف», قبل أَنْ نلج الباب الضيّق الذي دخل منه الفلاسفة 
العرب حين بدأوا دراساتهم عن (السفسطة) واتجاهاتها ؛ فاعتيروها نوعاً 
من الاستدلال الباطل الذي لا يقود الى الحق» بل جل هدفه التمويه 
والمغالطة - ومن هنا نجد ان ابن سينا كان غرضه ومقصده من 


2.155 - ١5١ص قارن كتاب المؤلف الابق.‎ )١!90( 
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(السفسطة) هو البحث في الأغاليط التي يقع فيها الفكرء وكيف يكن 
تجنبها سبيل جدلي» بحيث تعود هذه الصناعة» في نهاية الأمر ؛ « صناعة 
كلية » على خلاف رأي ارسطوطاليس الذي اعتبر السفسطة ممهدة لفن 
الخطابة» وداحضة للطريقة الجدلية التي تنادى إليها السوفسطائيون في 
مناقثاتهم العامة عصر ذاك. 1 

فالبناء النقدي لكتاب السفسطة السينوي يجعل منه بمثاً من أبحاث 
المنطق الشكلى بصورة عامة؛ من حيث انه ينهض على أساس ان 
المغالطات تنحصر في صناعة القياس فحسبء دون الاستقراء لأنَّ 
الاستقراء انتقال من الجزئ الى الكلي «وانت تعم - كا يقول ابن 
سينا - ان الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير 
متناهية!*'' ». فعاد العم إذن في حال لا تتناهى!. 

يضاف الى ما تقدم أَنّ الفيلسوف اعتبر انّ المغالطات لا تقع إِلاّ في 
صورة القياس أو في مادتهء أو انها تكون غلطاً أو مغالطة""". والفرق 
بين الغلط والمغالطة» في حال الاستدلال المنطقيء ان المغالطة تتضمن 
معنى التمويه على الخصم» وليس الغلط كذلك.. فهي اذن (أعني 
المغالطات) جهل بطرائق القياس الصحيح؛ الذي تنكبت دونه المدرسة 
الموقيطاقنة: 

وف ضوء هذه النظرة؛ تصبح (السفسطة) جزءاً من المنطق لا 
يتجزأ - كا أشرنا من قبل - وهي الغاية التي هدف إليها الحكم في 
حديثه؛ سواء تي كتاب الشفاء أو الإشارات والتنبيهات أو في كتاب 
النجاة؛ أو في رسائله المنطقية الأخرىء المطبوعة أو المخطوطة على حد 


سواء . 





)١04(‏ اتظر: اين سينا - كتاب السفسطةء ص.ع. 
(ؤ/ا١)‏ انظر: ابن سينا - كتاب النجاقء صكم. 


١" 


وعلى الرغم من انَّ ابن سينا أشار في بعض كتبه (النجاة ص 5م) 
ال أن أشاب النلظ تغود “ال اللفظ غاليا1 ولكنة"غموما وققة الل 
جانب صورة التيائن زماؤثة:: مقيشا. النسك بالالفاطل+ حي الى 
متهم '(التطق: الواغل) للاتنان: الذى يضيل حلالة لعن من البقاء 
الصوري للمنطق. 

5 - واذا كان الاطار الذي وضعه الفيلسوف للمغالطات» يتسم 
بهذه السمة التي أشار؛ فا هي (المغالطة) أساساً؟. 

هي قياس يعمله انسان يتشبه بالجدلي أو التعليمي لينتج بعمله هذا 
نقيض وضع ما؛ وينبغي بنا أن لا ندعوه تبكيتاً (أي غلبة بالحجة؛ أي 
كان الطرية. الماوك لاحل عثة العلية1)! أو تدعو توييها ول ل 
فحسب!"".. ولكن الشيخ الرئيس ابن سيناء رغم هذا الذي يقول» 
يعود فيسميه تبكيتاً تارة» وسفسطة أخرى» وقوياً مرّة. غير ملتزر 
بالقصد الأول من دلالة السفسطة عند المع الأول وهو تزييف الحجج 
الباطلة بحجج اخرى أقوى منها حيث توضح خطأها وتنكب سبلها . 


ولعل من أقوى الظواهر وأَسْدّها بروزاً في مثل هذه الحالات؛ هي 
(الشاببة بين الأشياء) وعجر الآخرين من التمييز أو الفصل بين هذه 
التشاببات» بحيث يودي هذا العجز الى الوقوع في الغلطء ومن قّة 
الخلط بين اللفظ ومعناه - وهو في حقيقته جهل بطرائق التبكيت. 
ولا يتوقف الأمر على هذاء بل هناك جوانب أخرى للوقوع في حبائل 
هذا التضليل؛ منها «مإا يكون بسبب تغليط الألفاظ باشتراكها في حد 
انفرادهاء أو لأجل تركيبها» بحيث اذا تكلم اصحابها أقاموا الأسماء فى 
أذهانم بدل امور فاذا عرض في الأمماء اتفاق وافتراق»؛ 00 





)6م1) انظر : أين سينا ص كتاب السفسطة.» ص .١‏ 


1١5 


(كذا1) 


بذلك على الأمود"* ». 
ويتفرع المغالطون الى فرعين: سوفسطائيون ومشاغبون - فالأول 

منههما هو الذي يتراءى بالحكمة» مدعياً بانه من أنصار مذهب البرهان. 

والآخر هو الذي يتراءى بانه جدلي» ويستعين في حواره بقياس من 

(القهوزات” المودة) ٠‏ ومق “هنا خإن «الآول له سه ما طول 
والثاني بحسب ما يسمع ». وقدياً قيل أن بين الحق والباطل أربعة 

أصابع» هي المسافة المكانية ما بين العين الباصرة والاذن السامعة!. 

وعهن "القتلنوة: 'متاعة- المشاغية خخيسة ننفاق: حى الكت 

والتفتيعء سوق الكلام :ال الكذي»"وابراة عا يشير بيه الخاطي» 

والحذيان والتكرار. والتبكيت منه ما يدخل في اللفظ » ومنه ما يدخل 

في المعنى» وقد سبقت الاشارة الى دلالته. 

وأما القسم الأول منهء وهو الداخل في اللفظء فيتعلق بإيقاع 

الغلط.» ويتفرع الى ستة أنحاء: 

١‏ - من ناحية الاشتراك بالاسمء وهذا يظهر في حالات القياس» 
حيث تختلف نسبة الطرفين الى النتيجة»؛ فلا يكون الطرفان 
أو أحدها في القياس هو بعينه الذي في النتيجة - فلا يكون 
القياس قياسا . 

(وسنلتزم نحنء قدر جهدناء ضرب الأمثلة ذاتها التي يذكرها 
الحكم» متوخين بذلك الحرص على طريقته في الألفاظ والمعاني). فمثال 
ما تقدم: «لا يخلو إما أَنْ يكون الذي قاتم هو القاعد بعينهء أو لا 
يكون؛ فإن كان هو القاعد يعينه, فالشيء هو بعينه قائم وقاعد, وإن 

كان غيرهء فليس القاتمُ يقدر أَنْ يكون قاعداً!» 

٠‏ - من ناحية الماراة أي المشاغبة؛ ويكون الغلط فيه لاختلاف 


(181) انظر: أبن سينا - الصدر السايق » ص7 


1١ /ا”‎ 


مفهوم التركيب في الألفاظ ؛ كقولنا: «ما يعلمه الانسان فهو ما 
يعلمه؛ والانسان يعم الحجر؛ فهو حجر!».. وسبب المغالطة 
هنا هو لفظ (هو) حيث يشير تارة الى المعلومء وثارة الى 
الانسان.. أو يكون الغلط فيه لاختلاف التقديم والتأخير 
إهاماً؛ مثل: « الساكت متكم » - يكن أنْ تفهم أن الساكت 


ءِ 


متكللء 9 أن تفهم أن الشكل ساكت!. 


وترجع » قٍِ رأي الفيلسوف» ناحية ألا شتراك بالاسم وناحية الماراة 
الى خصلة واحدة من حيث المفهوم واختلاف الألفاظ تارة » ومن حيث 


التنظع والطويقة ثارة "اشر 


ص 


من ناحية التركيب» حيث ينبغي أنْ تلك القول في مثل هذه 
الحال حك يطلب فيه صدقه عند التفصيل. وغالياً ما يكون 
الغلط في التركيب نفسه. 

من ناحية القسمة؛ حيث يكون الشىء عند التحليل صادقاً » 
وعند التركيب كاذباً؛ ويم التحليل بسبيلين: إما بحسب 
الموضوع من القول .اليب العو <ذاقه اس وسفال الأول 
«إِنّ خسة نج وفردء وكل ما هو زوج وفرد فهو زوج» 
فالخمسة .زوج!.. وليس الأمر كذلك ؛ بل الزوج جزء من خمسة» 
والفرف وم آخر ولي هو شيها إزوجا وقزدا 2# :ومثال 
القناق: دعل الفناكن: اذ كان الأفان حجر ا بالاتيان 
جاد - وهذا تركيب صادق من تفصيلين كاذيين ». 

من ناحية الإعجام واللاعراب» حيث جعله بعضهم في المدون 
من الأقوال فقط - أما ابن سينا فجعله أعمّ من ذلك.. 
والمقصود منه هو تغيير الع بترك الاعراب» أو تغييره لفظاً 
من ناحية (النبرات والتنقلات والتخفيفاتء والمدّات 


١4 


والتشديدات) حسب طرائق اللغات وتباينها في هذا السبيل.. 

ومثال الأول قولنا: «عمْر (بتسكين الراء) فلا ندري انَّ (عمر) 

فاعل أو مفعول به » ومثال الثاني «أنْ ننقط على قوله (ما 

أطرف زيداً) بنقطة فيصير: (ما أظرف زيداً). وكذلك جميع ما 

يختلف بالتشديد» والتليين» والمدُء والقصرء وتتشابه حروفه في 

الأصل وتختلف بالنقط ». ١‏ 

> - من ناحية شكل اللفظ» وذلك يعتمد على تباين مفاهيمه 

بالسية لاأخكلاف أشكال التضريك ؛ والتأتينت: والتذكيةه 
والفاعل والمفعول. 

أما القسم الثاني من التبكيت» المتعلق بوقوع الغلط من جهة 

المعنى ؛ فيتحدد بسبعة أشكال على الوجه التالي: 

١‏ - من ناحية التضليل الكائن بالعرض؛ وهو أخذ ما ليس واجباً 
أخذ وجوب » بحيث تكون الأعراض بعضها ممولة على بعض في 
كل موضوع؛ ومثاله: «إِنَّ زيداً غير عمروء وعمرو انسانء 
فزيد غير انسان »!. 

*« - من ناحية التضليل في الحمل وسوء اعتباره» من حيث « أن 
الحمول قد يكون ممولاً بشرط أو مطلقاًء وقد يكون سمولاً في 
تعد أو #الترضي 4 آى مقولا لأجل غيرة» كقولنا :.إث بها ليش 
وجوه فهو متظايوق ود وكل لظيو شو وااو 

# اند امم اثاحية قلة المغرفة بالسكيت: وأغلب: .ما يكو هذا فى 
المغالطات اللفظية (بالإضافة الى التبكيت الحقيقى الذي 
سطناه من قبل) ف حيفاء اث القاليلة بعك رن للف بيات 





(185) انظر: ابن سينا - المصدر الابق. ص1؟. 


الحالا 


قدت . مرو نقاسي (اللزانه سس الدكيت ها غالبا هو يام 
العكس » بحيث يسبق الى الذهن أن الملزوم أيضاً لازم للآزمه. 
ويعمل الحس والعقل دورها فى هذه المغالطة المعنوية: فمن جهة 
الحسٌ مثلاً عندما لا يفرّق بين اللازم والملزوم؛ كقولنا: «اذا 
رأينا الأرض وقد نديت بالمطرء فكل) رأيناها ندية ظنناها 
مطووة كانه 1ل كان 'المظون :تنبا كات القدى: موي 
ومن جهة العقل؛ فهو استعال قياس ميني على العكس الجاري 
عل سيل التفاد كين يظن أن كل حار غتوم» لأنه.راق 
كل مموم حار.»! - والمثال الأوضح الذي يضربه الفيلسوف 
هو موقف مليسوس (114: - ؟ ان من الوجود؛ حيث 
يقول: إن الموجود غير مشكوّن »بوكل مآ ليس متكون :فلا مبداً 
له فالوجوة لا شيذا. لذ وكل عا لا مدا له غلا١‏ نباية لد لان 
سلب المبدأ وسلب النهاية واحد. وكل مالا نهاية له فهو 
متو عن الس الماك 

فك اناهية الضادرة عل الطلوي الأول ”شيك عمل “الطلوت 
عد و مان وراذ.'نة: انتاجه» كين -يقؤل: إن كل 
انسان بشرّء وكل يشر اله كل إنسات و 31 ين 
فالكبرئ والنتيجة فى هذا القياس شيء 55 ولكن اكوك 
الاسم احتيالاً ليوهم الخالفة ف الظاهر» مع أن الاسمين 2 
الحقيقة مترادفان.. وهذا في رأي الحكم عجز عن التفرقة بين 


)١18(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص؛؟. 


(181) فيلسوف يوتاني من أتباع مدرمة بارمنيدس الايلٍ التي تنادت الى القول بثبات الوجودء وقد 
تبنى قاعدة العكس الجاري على سبيل التضاد في طريقته القياسية. انظر كتاب المؤلف السابق 
ص'"الم - 86. 


(180) انظر: ابن سينا - كتاب النجاةء ص/ام. 


1١٠ 


(الهوية) و(الغيرية). 

من ناحية وضع ما ليس بعلّة علَة؛ ويتعلق هذا بقياس الخلف؛ 
0 ارا د 
1 ذلك الف لازماً. 

من ناحية جمع المسائل في مسألة واحدة؛ وهو تضليل» القصد 
منه التاس جواب واحد للسائل بعد الجمع . في حين أحكام 


الحال!. 
والتضليل و فى المعنى يقع من جهة الصدق والكذب» فليس 3 
القضايا لذاتما 10 - كا يدعي الفيلسوف - بل ان الوقوع في 


تضليل القضايا يكون من جهتين: 


من جهة نقيض القضية؛ من حيث «أنْ يكون الكذب ليس 
تقنضها تأخن ما لسن .تقكن طا متها وهذا عو أن يكون 
اف لان حمل 0 واجداع قاله اذا يقل عق غير 
الفديفى: تلن الال يي 

من جهة ذات القضية لا من جهة نقيضها؛ حيث يجب في مثل 
ننه الخال أن كوت للقصية نضة ما"ال الصضدق هن ناحية 
الظنّ فحسب. وتكون النسبة إما الى معنى الموضوع أو الى 
مقتى- امول أو (الن التعمة نذاها ." نوكلها يفك اك 
أغوكا 2 أل التضليل: 


ويمكن رد جميع هذه المغالطات - سواء التي تعتمد اللفظ أو التي 


)١183(‏ انظر: ابن سينا - كتاب اللسفطة. صا؟. 


١١ 


تعتمد المعنى - الى أصل واحد؛ ذلك هو العجز عن التمييز الذي 
يودي الى الوقوع في الخطأء وسببه الرئيس هو الجهل بالقياس والتبكيت 
من حيث أن حدّ القياس هنا مقول على التبكيت - كا بسطنا من 
قبل - فكل (غلط) يقع في الاستدلال القياسي يودي حتما الى استدلال 
زائف أو كاذب؛ «لأنّ القياس قياس بحسب نتيجته» وتبكيث بحسب 
مقابل نتيجتهء سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابله»أو بغير 
قياس. فيكون إذن كل قياس ؛ كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر أو كان 
جدلياً بالحقيقة أو جدلياً بالظاهر فهو تبكيت. !”ا 

ويأخذ الفيلسوف ابن سينا في تفصيل هذه المغالطات» من الناحية 
الضورية والادية ‏ نعل :لد غنيه ايها الاستها به اي لشو كدي 
ينبغي لمن أراد الاستزادة منه العود إليه في مصادره من كتبه 
المنطقية - رغم تعقيده وتداخل موضوعاته بعضها يببعض» خاصة ما 
يتعلق بالكلام على التبكيتات اللفظية والمعنوية وأصنافها. 

ولا نخالف نحن رأي الدكتور ابراهم مدكور في سلامة حكمه على 
هذا التصنيف للمغالطات - الذي تابع فيه الفيلسوف طرائق المعم 
الأول هه وان عموية مم عن | لد تمه سق ا ان ار 
سينا مكمه عليه ويدون خولة» ولا يطيفة الله لخدي 01 

وأنا'ها كان فانة الحدين.' ل (متسفلة ) ان ينا ناكد اعادها اله 
النظىق. ضري القابنية المتلوية +13 يخيرها' صورة جدالية عالضة ييا 
كانك عليف عند ]زسكل ظالسين. 

وتلك» ولا مشاحة» ميزة من مميزات عمل الفيلسوف التي لا يكن 
نكران جدتها وبراعتها. 
(ا4١)‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابيق.ء ص١4.‏ 
(184) انظر: ابن سيتا - المصدر السابق (مقدمة الدكتور مدكور ص١").‏ 


1 


2 


اللي 
982 40 11 
ل 0# 


حم 





- ومن نفل القول أَنْ تكون الخطابة والشعر باباً من أبواب 
التطق فى «تظطرقا المناضرة” لقهوم» الطى...وولالته . > رلكته: تقليد 
قديم» انتزعته المدرسة الفلسفية في الاسلام من تراث المدرسة المشائية''*", 
فكان بدعة سلكها الخلف يعد السلف لعدة قرون خلت. ول يعد هناك 
شك في تأثر البلاغة العربية بالفلسفة وخاصة بالمنطق. وفي تاريخ هذه 
البلاغة ما يشهد بأنَّ معظم مَنْ كتبوا فيها كانوا متفلسفة أو متذوقين 
للفلسفة ؛ ويكفي ان نشير الى قدامة بن جعفر (ت0" ه) وعبد القاهر 
الجرجاق . (ت1901ه) . .وغيره!"".. وكات لانت (الخطابة): بالذات 
انها الوافم كل عازع اللعا ف والمات والندي الدرو ةنا دل ينها 
محوراً يربط بين البلاغة من جهة؛ وقواعد المنطق واستدلالاته من جهة 
أخرى» بحيث أدّى هذا الى نحو من إثارة وسائل الربط ووشائج القربى 
بين البلاغة البونانية والبلاغة العربية. 
مع - فالخطابةء عند المعلم الأول ارسطوطاليس» تنهض على 
المبادىء الكلّية: وهدنها الاقناعء وهي نوع من القياس» وأدلتها 
قسمان: الشهادات أولاًء وطرق الترغيب واثارة العواطف ثانياً.. ولا 
(184) نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أنَّ كتاب الخطابة وكتاب فن الشعر ليسا من مجموعة عم الآلة 
(الارغانون) - بل ان ضمّها الى مجموعة المنطق كان من أعال المثائية لا ارسطوطاليس نفسه. 
)16١(‏ انظر: د.أمين الخولي - البلاغة العربية وأثر الفلفة فيهاء القاهرة ١145ء‏ وقارن مقدمة الدكتور 
ابراهي مدكور لكتاب الخطابة ص/. ويستحمن العود الى ماذج جيدة في هذا الجال ككتاب قدامة 


ابن جعفر ف (نقد الشعر) - تحقيق س 0 .بوينباكرء طيعة لايدن 1503. وكتاب الجرجاني - 
عيد القاهر في (أسرار البلاغة) تحقيق ه.ريترء مطبعة الممارف. استانبول 231504 وغيرها. 


1١ 


يبتعد الفارابي أبو نصر عن هذا الفهوم الاقناعي ايضآ.؟"" 

أما عند ابن سينا فحدّها انها «قوة تتكلف الاقناع الممكن في كل 
واحد من الأمور المفردةا”"" » - وني حال التحليل نجد ان الفيلسوف 
يقصد بلفظطة (قوة) ملكة نفسانية تصدر عنها أفمال إرادية؛ 
يتقف تلان الا فغال يأنها أوكد من القدرة؛ لآق لكل اقيانق هدرت ايشا 
الملكة لا تكون إل عن قواعد وقوانين يتعلمها الفرد 5 يتعودها. أما 
القصود من قوله (تتكلف) أي انها تتعاطى فعلاً بأبلغ قصد لأتامه. 
وعبارة (الاقناع الممكن) يقصد منها تفسير الفعل الذي تتكلفه الخطابة؛ 
أي ما يمكن من الاقناع. ومفهوم جملة: (ني كل واحد من الامور 
اللفردة) - أي في كل جزء من الاجزاءء أو أيّة مقولة اتفقت» حيث 
تشير عبارة (كل واحد) الى الجزء » بينا لفظة (المفردة) تدل على المقولة. 

فالخطابة اذنء في ضوء ما أوضحه الحكم » © ملكة من فعليا كن 
إرادة مدركة وقاصدةء غايتها الأقناع ما يَظّن محموداً - وهو الذي 
يتخذ شتى الطرق يه لتحقيق هن كن رو وق أن :مكو الفرهني عه 
كفك الى يدول الأتر ام عله عاتون لوو 0 

وفاش إزار“ؤلك: معان د برا من كا شهر: شطيا م 
يكن - صنف متعم عالم» » طريقه الى التصديق فى الامور هو البرهان 
واستدلالاته. وصنف عامي 1 جاهل » طريقه الى التصديق لا يم إلا 
على سبيل الاقناع الخطابي.. لذا انمحصرت وسائل التصديق بعاملين: إما 
البرهان» وما الخطابة. وها أن الخطابة تخض الأعم. من التائن دون 
خاصّتهم - وهم الكثرة الكاثرة - .ولهذا فهي ملكة وافرة النفع لأهل 
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وللخطابةء فى بَعْدِ آخرء مجال مقايسة بينها وبين الجدل. فهي 


)15( 


تشارك الجدل من جهةء وتشاكله من جهة اخرى. أما مشاركتها فتكون 


من جهدين: 


(ُ 


من ناحية القصد؛ وذلك باعتبار انَّ كلا منههاء أي الخطابة 
والجدل» هدف الى الغلبة في المناقثة أو المفاوضة لايقاع 
التصديق. 

من ناحية الموضوع؛ حيث لا موضوع حقاً يختتص به أحدها 
دون الآخر. فالخطابة لا يهتدى الى تمييز موضوعات بعضها عن 
شع أو ديد مادقو معيقة خضياء ك] عليه ملا الصناعة 
البرهانية. فهي عادة لا تتم إلا بالجزئيات من الأمور (وقد 
تتعاطى أحياناً الحديث عن الكليات) - بينا الجدل ينصب 
اهتامه على الكلّيات أولاً. 


وأنا” مشاكقياة «قذلك :من" حيت :أن كلنياة الخطابة +والخدل: 


يستعينان (بالحمود) من الأمور - فالاولى مموداتها ظنيّة» والاخر 
تتوداتة. حتيقية: وعناك: أوجة اخرىف لبيان هذه القاينة: #اللتطابة 
صناعة جهدف الى تحقيق الاقناع بين المتضادين - كا أشرنا - حيث 
تحاول اثبات أنّ الأمر عدل» واثه صواب» واثه ممدوح. أو اثبات ما 
هو ضدّ لتلك الصفات؛ أي اثبات ان الخطابة لها اقتدارها الخاص على 
التصرف في الاقناع في جانب الإيجاب تارة» أو في جانب السلب تارة 


اخرى. 


أنا ادل واصتاعتة فليين له .هذا. 
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وللخطابة كذلك قياسها المقنع بنفسه» باعتبار انّه من المظنونات 
المستعملة فيهاء أو ما هو شبيه بالمقنع ظناً. تمامأ كا في الجدل المطلق؛ 
من حبك قياسة الحمقيقي وقيامه: التشبيفي : سواء يسواء. 

وقةنا يماك ال ا تقدمة هو أن المخطابة مير بأمرين .ه]؛ 
القوة والمشيئة معاً. أما القوة فمن حيث اقتدارها على الاثبات والنفي » 
وأما الشيئة فمن حيث ترويجها ما يثبت أو يبطل بطريق الاقناع - 
كبا بسطنا من قبل.. ومن مميزاتها أيضاً انها مفتوحة لكل إنسان له 
القدرة على تعاطيهاء وباختلاف الوسائل التي يسلكها اصحاب الصناعة 
فيها : من مدح أو ذم أومشكاية أو اعتدان ار عقو" عرفل أن 
ع تيصق هذا الانسان (عمود الخطابة) الذي ينتج بذاته المطلوب: 
ووتعن باحوال خارحة :عن ذلك الصرد أرضاء الأ اشن عنيا :كا 
ذكرناء هو (الاقناع) وحده. والاقناع هنا؛ إما أَنْ يكون قولاً نهدف 
من ورائه صحة قول آخر ءمستعيئين بالخيال والعاطفة في حمل الخصم على 
التسلم بالشيء. وإما أنْ يكون شهادة؛ والشهادة على نوعين: شهادة قول 
كالاستشهاد بقول ني أو إمامء أو حكير أو قاع عسوا مان ترات 
الأقوال 3507 أو محضورة. 0 شهادة حالء سواء كانت حالاً 70 
بالعقل أ حالاً تدرك بياحس . وجميع هذه تخضع لقاعدة القياس 
الاقناعي الذي هو القياس الخطابي المركب من المشهور والمظنون. 

ويلعب الصوت دوره في الاقناع؛ من حيث رفعه تارة» وانخفاضه 
اخرف أو .أن كفل هرذ وعد عرق أو .تهات عضن هده الخالات 
متداخلة ؛ كي يؤدي دوره في التأثير الانفعالي والاخلاقي بالنسبة للناس. 
والناس يختلفون ويتباينون في أوضاعهم الإنفعالية والخلقية» وفي تقبلهم 
لهذه الوسائل من الاقناع. 





(1564) انظر ابن سينا - المصدر السايقء» ص١م.‏ 


شرلا 


- ولعل أهمٌ ما ينبغي توافره في الأغراض التي تخص الخطابة 
هو الضمائر؛ أي الأقيسة التي أضمرنا بعض مقدماتهاء تبعاً لطبيعة 
التعبير وبلاغته وتاثيره. والضمائر من الخطابة كالبرهان من العلوم, فهي 
استدلالية ظنيّة تلاتم الاقناع العابر ومخاطبة الجاهيرء باعتبار انها قياس 
اكتفي بمقدمته الصغرى وأهملت الكبرى خشية ظهور كذبها أو إمكان 
باحك" وين :هنا مقرل الفلبوفة اذا كان متت هو الشميرء 
فالحري أنْ لا يختلف حي صناعة الخطابة» فيا يراد به التفسير؛ وهو 
التبيين على سبيل تصح في المشورة والمشاجرة المبنية على 
المنازعة قْ الشكاية والاعتذار اذ العمدة 5 جميع ذلك واحد؛ وهو 
الضمير... بل الخطابة؛ إنا هي خطابة الضمير وهذه الحيل بعضها 
معدات» وبعضها تزايين وتزاويق» يحسن به الضميرء ويفخم به شأن 
الو اله 

واقافة ال القعر» فإن عاكه امور اخرى أهتها ايقل جه 
ومن صوره المعروفة الاعتبار - والتمثيل حم على جزئي بمثل ما في 
جز آخر يشترك معه أو يشابهه في معنى جاءء!*"". وهذا التمثيل 
المنطقي هو الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالقياس» وقد أنكرته 
بعض الاتجاهات الفقهية في الاسلام.. والفرق بينه وبين الاستقراء هو 
أن التمثيل ينقل الحم من علاقة معلومة الى علاقة مشابهة لا أو مختلفة. 
بينا الاستقراء ينقل الح من الثل الى المثل.. وغالباً ما يكون التمثيل 
بامور ظاهرة مسلمة لا ل عن مقدماتها » ويقنع بها الجمهور.. ويشارك 





(153) انظر: ابن سينا - المصدر السابق» (مقدمة الدكتور مدكور ص )) وقارن أيضاً: ابن سينا - 
كناب المجموعء تحقيق د. جمد سلم سالمء ص« -88. 
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التمثيل الضمير في انَّ كليها يفيد اتقناعاًء أي جعل ثيء ل يقنع به؛ 
ما 1 

ويه اخرئ تظير هناة تعلق بالتصديق الخطاق وأصتافه» من: 
صناعية وغير صناعية؛ فالاوى منها مصدرها النفس وباحتيالٍ مناء 
رأمة الثانيةء فيل التكى لمي ليا بولا برا شعبالا ينا ءادل : عي بحن 
َو الأصن الذئ دعي استعالها. وتلعب الضمائر التي أشرناء دورها 
الفعّال في هذا الجال. 

وتتفرع الصناعية منها الى ثلاثة اقسام: 

الأول عد يهو العافوف: الذف سن ينا 

الثانفى - هو كيف المتكم ني حال تأديته الكلام؛ أهو في حال 
التشوع يغلا ]و اللطية أواللة أو'غين دلت 
: الثالث - هو طريق استدراج السامعين» ولا يم هذا إلا بالأقاويل 
الخلقية والانفعالية التي تتعلق بطبائع الناس ومصالحهم وعاداتهم 
وتأثراتي: 

6ه - تلك هي أهمّ المنازع الرئيسة في مباحث الخطابة ووسائلها. 
وللفيليوف حديث مفصل وطويل عنهاء لا يخلو أحياناً من تكرارٍ 
وإعادة» ولا يخلو أيضاً من طرافة ومن تعقيد!.. وأياً ما كان» فمنطقه 
الخطابيء سواء في (الشفاء) أو فى كتاب (المجموع)ء أو في مصنفاته 
الاخرى؛ مِثّل قمّة العمل الجاد والجديد بالنسبة للفكر العربي في عصر 
ازدهاره وتألقه . 


علد عر عو 


١‏ - ينعى الدكتور عبد الرحمن بدوي على الفيلسوف ابن سينا 
نكوصه دون وعوده التي أصحر بها؛ خاصة ما يتعلق منها بقضية (فن 
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الشعر) الذي يقول عنه الحكم: «وبقي منه شطر صالح. ولا يبعد أنْ 
نجتهد نحن فنبتدع في عل الشعر المطلق» وفي علم الشعر بحسب عادة هذا 
الثناة: كلام حويد لصيل “1 

ولا ضير في نقد هادف كهذا النقد الذي ينعاه الدكتور بدوي؛ لولا 
قسوته التي دفعت الباحث الى نعت أمنيات ابن سينا ب« الكواذب التي 
كان يعم هو عم اليقين أنه لن يحققها ». 

أما إنْها «كواذب » فليست هي كذلك. لأنّ اين سيناء في تصوري» 
جل قير بطموحات كبيزة+ تجمعت لديه كنا وكيفاً على الشواء؛ فحتق 
من كمها أوسع ما أنتجه عصره فلسفياً: دقة واستيعاباً وقيهنا 
وتلخيصاً - ولسنا في حاجة الى ضرب الأمثلة على بروز هذا الجانب 
لديه . . أما الكيف»؛ ل على مرحلتين: 

أولاها إشاراتث وتنبيهات وتوضيحات ونقدٌ يُوجّه الى الأفكار 
أحياناً» أو إلى وسائلها التي سلكتها في أحيان أخرى - ولا يعتمد هذا 
الكيف طريقاً كميّاء بل هو محض آراء ينثرها الفيلسوف من خلال 
منهج السينوي هنا وهناك. 

والأخرى؛ أملُّ مرتقب لديهء يتميّز بأنّه أعمق بكثير مما سجلته 
هذه الخطرات الفلسفية»؛ فيجنح بنفسه الى الأمنيات - وهي حال شبيهة 
بأحلام اليّقظة عند بعض المبدعين - فينجرف نحو المبالغة» في حال من 
الرؤية الصادقة والقدرة العالية. فيأخذ على نفسه إبداع اتجاهات 
جديدة - مواء في المنطق أو الفلسفة أو الشعر - تتميّز بأتها عشديدة 
التحصيل والتفصيل » كا يدّعي الفيلسوف!. ولكن رواه تلك تذوب 
على صحوة الواقع وحرارة الصدق» فيبقى في دائرة (الأمل) مستصحباً 


)١99(‏ انظر: ابن سينا - كتاب الشعر (موسوعة الشفاء الفلفية). تحقيق د-عبد الرحمن بدوي» القاهرة 
37 »:, ص” (التصدير) 


احوالا 


إياها 5 أعاله الموضوعية وكأنها صورة تحدنها ف أيامه القابلات ؛ بينا 
هي جرد (أمل) ليس غيرء يضف يأنة: هو البعيد القريب! ومن هنا 
نجده يعبر بدلالة الاحتال لا الجزم فيقول: «ولا يبعد ». 

ف ضوء هذه النظرة» نستبيح لأنفا دفعٌ صفة (الكذب) 
أو(الدعاوى الزائفة) عن الفيلسوف - من غير تشفّع في كسب جانب 
الحق إليه؛ رغم أ تكوصه عن تقد ما هو جديد في أبواب الشعر لا 
يخلو من هِنّة مت الأدب العربيء حيث بقي شعراوؤنا يدورون ف فلك 
وصف الموضوعات» أو التعبير عن الانفعالات؛ مجلبة للدة أو حتغة 
فحسب!. 

ولسنا هنا نلوم الحكم ابن سينا في تقصيرٍ لم يكن متعمداء بل 
الأحرئ أنْ ينسحب اللوم على أولئك الذين حملوا رآية النقد الادبي في 
ضتاعة ١‏ ام في عصر ازدهار حضارتنا العربية» فل. تفلح 

محاولاتهم تقديم صور تلتصق بالمضمون أكثر منها بالشكل » لتجعل 
فخ | القع الي كا فال مين ١‏ سلما تثير العقل تارة» 
واقاطف أخرى > «وثبتى هي تستمد مقوماتها من 3 يخترع الفعل 
إختراعاً ولا يجتره إجتراراً - تلك وقفة لا نريد الاطالة فيهاء فلها 
الها الأرحب فى الدراسات الأدبية والفنية» وانما غرضنا منها دفع تهمة 
(اللوم) أو(الجناية) عن فيلسوفنا العالم. 

»و - والحق ان الشعر مجال رحب تتفاعل فيه الأحكام الفنية 
حسب مذاهبها الأدبية واتجاهاتها قدياً وحديثاً. وليست المشكلة عند 
ابن سينا تنهض على ما يتعلق بمفهوم هذه الأحكام من حيث انها أقوال 
موزونة ومتساوية ومقفاةء لها ايقاعهاء وخمم قافيتها. بل ليست هذه من 
هموم الفيلسوف الشاعر : فلها رجاها من الموسيقين والعروضين وأصحاب 
عم القوافي - انا همّه الرئيس والأساس ينصب على أن الشعر لا 


ينبغي أنْ ينظر فيه امنطقي إلآّ من حيث كونه (مخيّل) فحسب! 
و«الخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور » وتنقبض 
عن أمورء من غير روية فكر واختيار. وبالجملة تنفمل له انفعالاً 
نفسانياً غير فكريء سواء كان القول مصدقاً به او غير مصدق 'به؛ فإِن 
كوئة تدعا مده غير كوئة ختلا أو غير راي وذلك لأذّ الحيلات 
عند النتلتوف له ثثال لتصدق :جا حبل التغيل هما عل انقو 
ارم وهل سيل الناكان مدي 177 ومن اشاكات تتفي ل 
الأفمال فقطء حيث تنفعل لها الأنفس برحمة وتقوى» ولا تتعامل مع 
المعانى الجردة «لأنّ الأفعال هي وحدها التي تنطوي على تخيّل» وتقبل 
أَنْ يفعل فيها التخييل والحاكاة'”' » بخلاف التصديقات المظنونة؛ 
حيث انها محصورة ومتناهية» بينا التخيّل والحاكاة جلما أرحب 
وأوسع» لا يُحدّان ولا يحصرانء لأنَّ « المستحسن في الشعر - كا يقول 
اك سينا ند .طن المخترع المبشدخ 14 

فالتخيّل اذن تأليف صور ذهنية؛ تحاكي ظواهر الطبيعة» وإِنْ م 
تعبّر عن شيء حقيقي موجودء والشعر لا ينظر إليه إل من خلال كونه 
يستعمل التخييل - خلافاً لطرائق الخطابة التي تستعين بوسائل 
التعديق كا سظنانعن قبل» 

ويتعلق التخيّل الشعري بأربعة عنامر هي: أولاً بالزمان؛ من حيث 
عدد القول ووقتهء وهو ما يسمى بالوزن.. وثانياً بالمسموع؛ من حيث 
القول ذاته.. وثالثاً بالمفهوم من حيث دلالة القول.. ورابعاً بالمشترك 
منها؛ من حيث المسموع والمفهوم معاً. 





).م انظر: ابن سينا - المصدر السابق » ص 4؟. وقارن كتاب الخطاية . ص 8؟. 
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والوسائل (أو الحيل في لغة الفيلسوف) التي تؤدي الى هذا النوع من 
القعر 4 تنيض عل. أسانين» أعده] ينتيد اللفل+ «والآخن يقد 
المي : وذلك من حيث البساطة أو التركيب » وحسب نسبة ما بين 
والألفاظ ؛ منها ما هي ناقصة الدلالةء ومنها عديتها - كالأدوات 
والحروف مثلٌ - ومنها ألفاظ دالة بسيطة » وأخرى مركبة. وكذلك 
ذا قبن الأمر امالس >" قيقة سيط ب ومنة "ها هو مر كينة: 
وتتميّز تلك (الحيل) حسب صيغها؛ على الوجه التالي: 
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المشاكلة التامة؛ حيث تنكرر في البيت الواحد ألفاظ متفقةء 
سواء متفقة بالشكل أو متفقة بالجوهر (أي بدلالة المعنى) - 
ولكنها تتخالف في طرائق التصريف. ومثاله: العين والعين» 
والشمل والثمال. 

المشاكلة الناقصة؛ حيث تكون متقاربة المعنى فحسبء أو 
تفاوكة :اللفتى والتمريقة ".عا أويقالفة النازة بو اطارفة ار 
العظم والعلم. 

المشاكلة بالمعنى اللفظي؛ وذلك في حال لفظين مترادفين 
اشتهراء ثم أستعمل أحدها على غير تلك الجهة؛ كالكوكب 
والنجمء أو السهم والقوس حيث «يراد به الأثر العلوي ». 
الخالفة باللفظ من جهة لفظيته؛ وذلك سواء ما وقع على الضدٌ 
أو ما يشاكل الضد. 


وتلعب الحاكاة بالنسبة لجميع هذه الأصناف دورها الرئيس؛ لأنّ 
الشعر من جملة ما يخيّل وما يجاكى - كا أشرنا - ومحاكاة الشعر 


١ 


باللحن الذي يتنغم به أولاًء وبالكلام نفسه اذا كان مخيلاً محاكياً 
ثانياً » وبالوزن الذي يطيش أو يوقر ثالثاً.. وانّ الشعر يجود « بأن يجتمع 
فيه القول الخيّل والوزن!”' » - مع تحقيق الغرض من الحاكاة وهو 
إما التحسين أو التقبيح. 

م - ويحاول ابن سينا توضيح الصورة التي لديه» فيجمع أطراف 
المفارقات بين الشعر اليوناني والشعر العربيء محدّداً إياها بتدبر وفهم 
عميقين : 

فالأول منها (اليوناني) طبيعته الحثُ على فعل» أو الردع بالقول عن 
فعلء ومحاكاته الشعرية مقصورة على الأفاعيل والأحوال والذوات» دون 
الحيوان الأعجم.. وأما الثاني (العربي) فطبيعته تهدف الى حالين: 
أحدها تأثير في النفس نحو أمر بعينه على صورة فعلٍ أو انفعال» 
والآخر استعال التشبيه لاثارة التعجب فحسب!.. 

والتشبيهء عموماً» يكون نحو الجميلء أو نحو ما تعافه النفس» 
ويتضمن - بالإضافة الى التحسين والتقبيح الشار إليها سابقاً - 
المطابقة أيضاً» كالحاكيات تاماً الى تتضمن - بالإضافة الى التشبيه - 
الاستعارة والتركيب معاً. 20 

أما كيف تولدت طبيعة الشعر في الانسان» فيمكن تبريرها بسببين: 
أحدها الالتذاذ بالحاكاة منذ عهد الصبا؛ لأنّ النفس تنبسط بالحاكاة.. 
والآخر؛ حب الناس بطبيعتهم للتأليف المتفق مع الألحان: خاصة ما 
كان من الاوزان مناسباً لتلك الالحان.. وفي حال التطبيق؛ فمن كان 
من الشعراء|عفٌ الضميرء نقي السريرة» مال بالحاكاة الى الافعال الجميلة 
أو ما يشاكلها. والعكس بالعكس» اذا كان خحَسُّ الطباعء مال الى 
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الحمجاء- والذم!: 

وللكلام (الخراني) - في هذه المرحلة - دوره الكبير قِ الحاكاة.. 
التي هي » في رأى الفيلسوف « فعل كامل الفضيلة »» من حيث أن 
الخرافة هي ركنت الأنون والدعلاة عيب التقاد؟ الشموك! '.. :ومن 
هنا يكون عمل المنشد ماكاة عادات الناس بجدية وفهمء معيّراً عن 
أفعالهم وجهة حياتهم وسعادتهم» » متجهاً نحو الأفعال اكثر من اتجاهه نحو 
الكلام على الاخلاق. 

وتنصف الخرافة في الشعرء بصورتين: 

الأول - الاشتالء ويقصد به الانتقال من ضدٌ الى ضدّء وهو 
قريب مما يسمى ب (المطابقة) في لغتنا العربية» أي الجمع بين الضدّين في 
كلام واحدء كالليل والنهار مكلذ . وقد مستعيل الاشتال أيضاً في عملية 
الانتقال من حال غير جميلة الى حال جميلة تدريجياً . الثانية - الدلالهة 
وهي أنْ نقصد الحال الجميلة بالتحسين» من دون جهة تقبيح مقابلها . 


وما زال الحدف من الحاكاة في الشعر؛ هو محاكاة فعلٍ كامل 
الفقواية 0 لكرهاا كلعل د كارن مهنا يعي اكنة: الوقيان 
(الطراغوةيا) احيت يلمت .فيه "الوزن بولل والرائ والقابلة والدقاف 
دوره الواضح في بنائه الأدبي.. ويراعى في هذه الحاكاة (ك] فعل الشاعر 
هوميروس من قبل) عدم خلط أفعال بافعال أو أحوال بأحوال» بل 

فين أنديكوف الكلدم محدوداً سن حية" اللقظل وين حجية: لسرن عا 

17 تكون معانيه لا تتعدى ظ, الحالء ويسدّد نحو أمرِ وجدء أو م 
يوجد؛ لأنَّ الشعر الغرض منه هو التخييل لا إفادة الآراء . ويتم تقويمه 
على الشكل التالي :01؟) 
وكساك إن مات كان لتم 206 
(ه.؟) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص١215 ٠119‏ 
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أَنْ يكون مرتباً» فيه أول ووسط وآخرء لأنَّ زوال الترتيب 
فيه يفقده فعله المطلوب. 

يكون الجزء الأفضل في الوسط. 

تكون المقادير معتدلة. 

أَنْ يكون المقصود محدوداًء لا يتعدى ولا يخلط بغيرهء ما لا 
يليق بذلك الوزن. 

أن يكوت اذا ترع مله جزم واد فسن وانتقص: 
أَنْ يجحاكي الأفعال المنسوبة الى الأفاضل والى الممدوحين با 
يليق بهمء وهذا ما يسمى بالمدح والذم. 

أنْ يكون كالمصورء فانه يصوّر كل شيء بحسبهء وهكذا يجب 
أَنْ تقع الحاكاة للاخلاق. 

أن يُحسن طرائق استعال (الحلّ والربط) - والمقصود بلحل 
هو تحليل الجملة المسبب بها من ابتداء النقلة الى آخرها. أما 
الربط فين [غازة "تتدقع ا تدل “عل الناية وال > النقلة 
المذكورة. 


ويتميّز هذا النوع من الشعر (الطراغوذيا)؛ أن له مدخلاً هو جزء 


لي يشتمل على أجزاء وفي وسطه يتبدى الملحنون بجاعتهم » ومخرجاً ؛ 
وهو الجزء الذي لا يُلحَّنء ومجازاً؛ وهو ما يوّديه المغنون بلا لحن بل 
بالايقاع فحسبء وتقوياً؛ وهو جزء يؤدى بنشيد نَوْحِي » بدون إيقاع 
الوزن الع 


واذا قيس هذا العمل الفني الى قسمته من حيث الالفاظ وتوافقها 
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ودلالتها لأنواع الشعرء فاثّ اجزاءه تكون على الوجه التالي: 


(1) 


00 


المقطع الممدود والمقصور؛ فالأول يؤلف من الحروف الصامتة 
التي لا تقبل المذاء ومن الحروف التي لما نصف صوت» ومن 
المصوتات الممدودة.. وأنا الثاني؛ فيؤلف من الحركات» 
وحروف العلّة ومن الرباط الذي نسميه (واصلة) - والواصلة 
نقطة لا تدل بانفرادها على معنى» وانما ارتباط قول بقول. 
الفاصلة ؛ وهى أداة أيضاً لا تدل بانفرادها على معنى » بل تدل 
على انَّ القولين متميزان؛ أحدها مقدم والآخر تال. وتدل 
كذلك على الحدود والمفارقات. 
اللغة؛ ويقصد بها الألفاظ التي تستعمل من قبل فئة ما أو م 
ماء ولا تكون من سان المتكلمء وانّا هي من الدخيل. 
النقلء وهو أول الوضع والتواطوٌء متقولاً الى معنى آخر. 
ويكون النقل من الجنس الى النوع ؛ والعكس بالعكس» أو من 
نوع الى نوعء أو من منسوب الى ما يشاببه في النسبة» ٠‏ مثل 
قوهم عن الشيخوخة: انها معنا العموة ا ره اشام 
الاسم الموضوع؛ وهو الاسم الذي يخترعه أو يبتكره الشاعرء 
1 هو أول مَنْ استعمله في شعره. 

سم المنفصل والختلط : وهو الاسم الذي أحتيج الى أنْ حرف 
6 ا ا 0 
اللفظ التغيّر؛ وهو الاسم المستعار والمشبه على ما بسطنا في 
مفهوم (الخطابة). 
ألفاظ الزينة؛ وهي التي لا تدل بتركيب حروفها وحدهء بل با 





١11 - انظر: اين سينا - المصدر السايقء ص58‎ )٠9( 


1١45 


يقترن به من هيئة ونغمة ونبرة» وليست هي في لسان العرب. 

وأيَاً ما كان» فإِنّ أوضح القول وأفضله ما يكون بصريح الالفاظ 
الحقيقية الشاملة» كا كان يفعل هوميروس شاعر اليونان القديم؛ فقد 
كآن ابعل عا يعمل + :ويا ق.والحاكاة سنيراً "ات لأنّ القاغر المق 
هو تن كان “حرق .غرى الضور» ياعتبان أن كل واحن» متها غالناء 
ومحاكاة الشاعر تشمل اللغات والمنقولات» من غير إلنفات الى مطابقة 
شعره للأقاويل السياسية؛ لأنَّ ذلك من ثأن صناعة اخرى. 

ولا يعصم الشاعر من الوقوع في الغلط أو الخطأ؛ خاصة «بحاكاته 
با ليس يمكن » أو محاكاته على التحريف» وكذبه فى الحاكاة؛ كُمنْ يحاكي 
يلا أنثى ويجعل لحا قرناً عظياً!. أو انه يقصر في محاكاة الفاضل والرذل 
ف فاعله أو فعله أو في زمانه باضافته أو في غايته. !*"ا 

وعلى الرغم من أن الفيلسوف يركز وبشكل رئيس على دلالة 
التخييل أو الحاكاة فحسب - التي هي قوة وطن بين الحس وفعالياته 
والعقل في تجريده الخالص - تأنه عادلَ في موقفه هذا بين الظاهر 
والباطن» أو بين الشكل والمضمون» دون أَنْ يجعل من الإبداع الفني 
للشاعر ذاته - الذي هو الجوهر في العملية النقدية - ظاهرة أساسية 
في البناء الشعري» بل انتهى الى نظرية وسطى قد لا يقرّه عليها كثير 
م" النقاة: المعاصرية: 

ون - تلك هي صنعة الشعر وصناعة الشعراء ء تمثلها الفيلسوف ابن 
سينا لا بروح غصره وصوره؟ بل. بروح ‏ الأذب اليوناني وطرائقة. 
وحاول :فو أن عتظمهاء قدر جهده»: لا مكن: أن يستحدث فى الثعر 
العربي من جديد لَمْ يحدث. ومن أدب مفلسف ل يستقم!. وبقي موقفه 
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يخضع لنظور بيئته التي تخضع الفن للأخلاق فحسبء فيعود الشعر 
هادفا» ومتحليا بمعايير الفضيلة وجاليتهاء سواء ما كان منه في يجال 
قد أو مد على حد سواء. 

إِنَّ كتاب (الشعر) السينوي في نظري لا يمكن لأية دراسة نقدية 
هادقة حول الشعر العربي أن تتعاورة إل :]13 تصلت سميلها “اللكن: 
فتركت الضمون وقسكت بالشكلء كا يفعل بعضُ من نقادنا في العصر 
الحاضر!. 

وفوق هذا وذاك» فكتاب الشعر ينبغي أنْ يكون له تأثيره العميق 
على الاوساط الادبية في بناء فكرها العتيد» تاماً ىا كان لكتاب (فن 
الشعر) لارسطوطاليس مؤثراته النقدية على الأدب الاوروبي؛ والذي قال 
عنه الشاعر الالمانى جيته: «إِنّْه مُرة جميلة من ثمار العقل في كال 
تعبيره ». 

خا عو 

همه - أما بعد؛ نأني لم اتجاوز بالقارىء للمنطق السينوي إلآ 
خطوطه العامة الرئيسة» حاولت جهدي أن يكون التحليل متكاملاً 
ومتكافلاء في غير إطالة أو اسهاب. وللباحثين العود الى ينابيع هذا 
الفكر في مظانه من كتب فيلسوف المنطق والعم الشيخ الرئيس ابن 
ا 


١4 
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الفبامكرالعا مت 


2 
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هه طومر 
لغ 
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75 فير السطلحات 
باللغة العربية 


.١١9 1111١1 الاربطال:‎ 
(١511١51 5# اللاوثبات:‎ 
.١17/ 


الآثر: 15لء ا١١1.‏ 

الأجناس العالية: لا نل" .4١‏ 
الاستدلال: دو .١٠.١"‏ 
الاستدلال الاستنياطي: 81 11. 
الاستدلال القياسى: لاء ؟"١.‏ 
الاستقراء: مك لاكء كك إلى 
ملاء كلاء "لمع كفىء لل 
111 19١ء .١١560‏ 


الاستقراء الاستدلالي: 77 71. 


الاستقراء العلمي: ‏ 55")؛ ملاء 
1لا /لا. 

الاستقراء الكامل: 35ء هلا. 
الاستقراء المشهور: هلا 5. 
الاستقراء الناقص: ملا52لا. 
الا 

الاستقراء الموسع: 768 . 
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الاسطقين: ا 

الاسمية: عم. 

الإثارة: للا 13. 

الاشتال (- المطايقة): .١544‏ 
الإضافة (مقولة): +8. 

الأعرف: رد 

.1١17 115 الأفضل:‎ 

الأقاويل البرهانية: .١‏ 
الأقاويل النعرية 1 

الالفاظ: ؛1؟. 05. 

الألفاظ الجزئية: 6؟. 

الألفاظ الكلية: علاء ولا. 
الألفاظ المركبة: 294 .3. 
الألفاظ المستعملة (في المنطق): 
8 

الألفاظ المفردة: 294 9وه. 
الألفاظ الناصة: .". 

الانسان: 38ء 9 56؟, هل 
قرع 5" م24 15ء 5 فى 
؟13. 


الإنفعمال (مقولة): ...م 
.١1/‏ 

إنية: مل'ء .١٠١٠١‏ 

الأين (مقولة): 5" .1 8ه. 
الأين الحقيقي: ؟0. 

الآين 'التوعي :8 

البرهان: لاء 1١1‏ 6١821؟_ءلاء‏ 
ذلا 6ى لالم كث مف كف 
ءءء ]"ل. 

برهان الاثية: لالمء 88. 

برهان اللميّة: 4لاء 88ء 35. 
اليسيط: .٠١‏ 

البعدية: «عء 5لم. 

التبكيت: ١١9‏ 515١:ا١١ا2‏ 
ا لض 7 


التحليل اليرهانى: .١6‏ 
التحليلات: 0 

التحليلات الثانية: ١د‏ غملاء 
0/6 . 

.١4١ التخييل:‎ 

التشكيك: 1غ. 


التصديق: لا "ا9اء امه .1١١7‏ 
التصور: لا, 9 45م. 
التصورات: .١١‏ ”ك2 48. 
التضليل: .١١‏ 


التعريف: 2١8 2١١‏ 0ا”,.؛ مث 
فك 15غ. 

الفعل “الأول 11 

التقابل: لا4)ء ”7م. 

تقابل الايجاب: ثام. 

تقابل الحدود: اه. 

تقابل السلب 2 68 

تقابل العدم: "ام. 

تقابل الملكة: ثام. 

التقابل المنطقي: 67. 

التقدم: او ظامء مه. 

التقدم بالزمان: مه. 

التقدم بالطبع: 00. 

التقدم بالعلية: 6ه. 

التمثيل (قياس): ولا .١/‏ 
التواطعٌ: 54. 

الجدل: الى لالىء "الل كلل 
كملع لاع لله 
1 آالكء هخ"1(. 


الجنس: ١«9,ء‏ لاا ل عع سوق 


/ا''ء» 55) كمه شقكقف .١٠١5‏ 


جنس عقلىي: 3 
جنس منطقي: م 
جهل بسيط.: ١و.‏ 
جهل مركب: 29١‏ ؟9. 


جوهر: 9"”ء لا, 2152451١ 5٠.٠‏ 


55»)» كك الى. 
جوهر أول: 060. 
جوهر بسيط: 10. 
جوهر ثالث: 0غ. 
جوهر ثان: 560. 
جوهر مركب: 10. 
جوهرية: 15. 


الححة الجدلية: .١١ 1١‏ 
الحد: وى لاك كف لف وو. 
الحد الاسمي: 18. 

الحدٌ الأصغر: 38 الاء #لاء 
حلم .3١‏ 

الح الأكبر: مت الاء ؟لاء .و. 
الحدٌ الأوسط: مك3 لات «لاء 
لال لاق كة. 

الحد التام: م؟. 

الحدود: م؟. ١8ل.‏ 

حساب القضايا: .١١‏ 

الحل (فني الشعر): .١50‏ 

حمل: #, وى لوي ون(. 
حمل اشتقاق: ؛١.‏ 

خكل مواطاةة 82 

الخيل (ق القدر )6 


الخاصّة: ١ع‏ لاا كث*“ وظ“ل 
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كط لإ /اال. 
الخبر الشرطي المتصل: 57. 
الخبر الشرطي المنفصل: 1#. 
الخطابة: #بمل "مل وال 
ل. 

.١٠١ؤ١‎ 32٠.8 الدعوى:‎ 

.١١ دلالة:‎ 

دلالة تضمن: لاا. 

دلالة حسية: لا١ا.‏ 

دلالة سبانطيقية: .١١‏ 

دلالة لزوم: 1؟. 

دلالة مطابقة: ١؟.‏ 

الذور: 86. 

ذالي: 5ت كم. 

الرسم: 1520114 لا؟ا. 
رسم تام: 9؟. 

رسم ناقص: 95؟. 

الروية الباطنة: 8 . 
الزنمان: لغعء قوئء .ومع ؟مء 
كمع ٠ك‏ لك ١اكل.‏ 


السفسطلة: 15١1١.‏ 754١اء‏ 
يا اث نض 
السوفسطائية: .١١5 1١١“ ١١١‏ 


2.١ 201 الشراح:‎ 


الشعر: 1١#“‏ وخ#ارى, .6ل 
١4‏ . 
الشعر العربى: .١537‏ 


الشعر اليوناني: .1١87‏ 

الشكل الأولة يا تيوه ذا 
الشكل الثالث: ١الاء‏ ١و.‏ 
الشكل الثانى: الاء ١و.‏ 
الشكل الرابع: 0/١‏ 78. 
الصورة: 40؟1» 2519 .١١١‏ 
الضدان: 45. 

الضدية: 9,. 

الضرورة: 28١‏ ؟85. 

.١8 »1١"ال الضمائر:‎ 

الضمير الخطابي: /ا"1 1 .١38‏ 
الطن: لقء "او “.كل و"ال. 
الظن الصادق: ؟و. 
الطراغوذيا: .١46‏ 

العبارة: ااء لامهء» 8ه. 
العدم: 05,: ١وء‏ !ا١١.‏ 
العرض: ١ا«9ء‏ لا؟كء و“ ول 
لاع .1١‏ 

العقل: 51 هف .١".6 415١١‏ 
العتل الفغال: 2*9 41و. 

العم التجريي : 5". 

.1١١ الغيرية:‎ 
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الفصل: 2/25١‏ ع" لاسا 
148 

فصل خاص: 6". 

فصل عام: 5". 

الفصل المقوم: 54". 

الفطرة الانسانية: 8. 

الفعل (مقولة): 5". 

الفلسفة الأولى: وم. 

.85 48 3٠١ القبلية:‎ 

القسمة المنطقية: وى ..لكء, 


.58 
.١١٠١ 2١١ القضايا:‎ 

القضايا الحملية: ؟5. 

القضايا الشرطية: 255١‏ 85. 
القضية: 2١١‏ 8”*. م4 .١١"١‏ 
القضية الحملية: 5لا. 

القضية الشرطية: 5ل. 


القياس: 58ء لاومءثة5ء الاء 
لالاء زلاء محء لال مف ١لل2‏ 
للم لكا الام فلل 
قياس الإحراج: 1 

القياس الاستثنائي: 85:79. 
القياس الاقتراني الحملي: 55"ء 
.لاع ؟7. 

القياس البديبي: .8١‏ 


قياس التمثيل: /الا. 

القياس الجدلىي: .١١١ ٠١8‏ 
القياس الحملي البسيط: .7٠١‏ 
قياس الخلف: 4لا .١3"١‏ 
القياس السوفسطائي: .٠١6‏ 
القياس الشرطى: 8؟. .ل/اء, الاء 
0 1 

قياس المساواة: 5لا. 

الكلمة (ح الفعل): مم..5ء 
.1١‏ 

الكلمة الحصلة: م/ه. 

الكلّي الذاق: لاك .8١‏ 
الكليات الخمس : ذكلع على بس 
8. 

الكلكحات! المتليتينة ا ووه 
م2 

الكم: 0ع و2 "ل كن لك 
الم المتصل: 17. 8كئء 19. 
الم المنفصل: 1 » 58» 5غ. 
الكيف: .اوم ولس عقو 
8. 

الكيفيات الأولية: 66. 
الكيفيات الثانوية: ١0ن.‏ 
الكيفيات الكمية: .م. 
الكيفيات (الانفعالية): .0. 
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الكيفيات النفسية: .6٠١‏ 
الكيفية: 49. 

لفظ ذالي: ع. 

لفظ عرضى: 0؟. 
اللفظ (المفرد): 5 


لمية: .1١١١‏ 
ما بعد الطبيعة: م9. 
مادة: موىق ١ك‏ 55 .١ ١١‏ 


الماصدق: 38؛ ١الا.‏ 

المأهية: م 55 ا5 م5 اظ “ع 
ك2 690405155656 .١1١5‏ 
مبدأ البرهان: 58. الى “المع 
36 

را الثالث المرفوع: 47. 

دا عدم التناقض: 85. 

مق (مقولة) 26 1816 
المتقابلات (- ما بعد المقولات): 
لاءء “امء .١١1841١١5‏ 
المحاكة: 
.١1/‏ 
الحمول المنطقي: :؟, 58, "الاء 
ؤلاء كلم مكلك اظل. 
الحمولات: لاا. 8"#؛ .١١١‏ 
الخيلات: .١51١‏ 

المشائية: م231 ذلاء .١١“‏ 


2١55 5ك‎ # غ١:‎ 


المشاكلة التامة: .١5‏ 

المشاكلة اللفظية: ؟:5١.‏ 

مصادرة على المطلوب: 978 . .١.‏ 
مطلب (لم): .8١‏ 

مطلب (ما): 9ل/. 

مطلب (هل): .8٠١‏ 

المعدوم: 01. 

العرغة 'التقينية: 24 

المعية: لاء. #م. 5م. 

المعية الزمانية: .١67‏ 

المعية المطلقة: .١61‏ 

المعيّة المنطقية: .١61‏ 
المغالطة: يك ١ا؟كم‏ وعلكء 


157 اع اال لا "١‏ 


المفهوم: 314. 

مقدمات البرهان: 8لاء 6 » /ا81. 
القوية الشعوف 1 ريم ايد 
المقدمة الكبرى : فك ظلا. 
المقولاات: *كء ١"”ء,‏ لا" .ا مله 
قط 219 #98م2 5ه. 

املك (مقولة): > 

المللكة: .مء ك5مء كلو .١١‏ 
مناطقة بوررويال: ا5. 

المناطقة العرب: .". 39. 
المنطق (عل): لاء لم2 فء ؟٠اء‏ 


الا الا 
المنطتى الرواقي: .٠١‏ 9". 
المنطق السينوي: 2١5 2٠5.١١‏ 
لالاى ط“عى ١ظ“ء‏ 5قمء لامع ك5 
ولاء ١ال2 .١518‏ 

المنطق الصورى: ١١ء‏ ملاء ؟الا. 
المنطق العربي: و9٠ .١١‏ 

منطق القضايا: 2٠١١‏ لامء لا3. 
المنهج الاستقرائي: 7. 
المواضع الجدلية: «1., لا١٠٠ء‏ 
8. 

.١١8 .٠١5 ,2٠١8 الموضع:‎ 
.55 ناطق: 29:5 6"”“ء‎ 

النطق: ما 209 .١135‏ 

النطق الخارجى: /ا. 21١”‏ 3#8؟. 
النطق الداخلى : لدع كم طون 


77. 
النظائر: .١١6‏ 
نظرية التعريف: 421١١‏ 9١اءلان.‏ 


نظرية الجوهر الفرد: .1٠‏ 
نظرية المعرفة: 2١‏ ؟"؟. 

عل البرهان: 860. 

النوع: كك لاك "ع 6397 835. 
نوع الانواع: .“١‏ 

النوع المنوسط: 29 م“"”#. 
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الموية: .١١‏ وجود خارجى: .١6‏ 
الوجود: 5٠‏ 53. وجود ذهنى: ١6‏ . 
الوجود الثلاثي: ١؟.‏ الوضع. (مقولة): .644.015 اوه 
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؟ - فهرس المراجع والمصادر 


وى ابن سينا : 

(أ) المخطوطات: 

- البهجة في المنطق (مخطوطة كوبرلي - استانبول 1243 الرسالة 
الثانية والعشرين 712 - 585). 


السماع الطبيعي من كتاب الشفاء (مخطوطة مكتبة بودليان باكسفورد 
المرقمة (125 .ع606©). 
- مفاتيح الخزائن في المنطق (مخطوطة مكتبة ملكء رقم 2022 
طهران). 
2 المنظئ األوين: (غطوطة مكنة آنا عوفنا' > تركيا 4829 الومالة 
السابعة). 
(ب) المطبوعات: 
مدكور). 
5ك التسجل (تصدير الدكتور طه حسين) تحفقيق لبن جورج 
قنواتى» محمود الخضيري . احمد فواد الاهواني. القاهرة ؟9605١.‏ 
؟ - المقولات 
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تحقيق: الأب جورج قنواقي» ممود الخضيريء احمد فواد 
الاهوانىء سعيد زايدء القاهرة .١909‏ 


اك الميارة 
تحقيق: محمود الخضيري» القاهرة .١91٠١‏ 
- القياس 


تحقيق: سعيد زايدء القاهرة ١9314‏ 
6 - البرهان 
(أ) تحقيق: الدكتور عبد الرحمن يدويء القاهرة 1506. 
(ب) تحقيق: الدكتور ابو العلا عفيفي» القاهرة .1١905‏ 
5-الجدل 

تحقيق: الدكتور احمد فوّاد الاهواني» القاهرة .١950‏ 


تحقيق: الدكتور احمد فوّاد الاهواني, القاهرة .١960/8‏ 


تحقيق: الدكتور خمد سلم سالمء القاهرة 150 . 
-الشعر 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة .١957‏ 
القأهرة /ا914١.‏ 


كتاب النجاة (صدرت النشرة الاوىل ضمن كتاب القانون قِ الطب 
طبعة روما عام 2109# ثم صدرت نشرتان باشراف المرحوم محبي 
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الدين الكردي عام .9#١ء.ء ١98‏ - وقد استعنا بالنشرات 
الثلاث). 
كتاب التعليقات 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة “/ا9١.‏ 
كتاب الجموع ‏ 
تحقيق: الدكتور مد سليم سالمء القاهرة .١9080‏ 
منطق المشرقيين. 
نسرة حب الدين الخطيب » القاهرة ١5٠‏ 
تسع رسائل (فلسفية) 
طبعة الطئد م١١‏ هء القاهرة ١١5+‏ ه. 
رسالة قُِ الحدود 
تحقيق: هدام كواشونء القاهرة .١98‏ 
رغالة القرقه السسانية 
تحقيق : ون عند فؤّاد الأهواني القأهرة .١901٠‏ 
أبو حيان التوحيدي: 
كتاب المقابسات 
تحقيق: خمد توفيق حسين », بغداد 1 


د.ابو العلاء عفيفي (بالإشتراك مع الدكاترة: زكي نجيب محمود »عبد 


مصطلحات الفلسفة» القاهرة .١9514‏ 
أمين الخولي: 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء القاهرة. .١917١‏ 
جابر بن حيان: 
مختار رسائل جابر بن حيان 
تحقيق: بول كراوسء القاهرة 01١ه.‏ 
الجرجاني - عبد القاهر: 
كتاب اسرار البلاغة. 
تحقيق: هلموت ريترء مطبعة المعارف» استانبول 15614. 
الجرجانى - علي بن محمد الحسيني: 
كتاب التعريفات» القاهرة ١998‏ 
د. جعفر آل ياسين: 
المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب» ط ثانية» يبروت .١98٠١‏ 


ابن سينا والمبادىء الاولىء مجلة كلية الآداب». جامعة بغدادء 
/1951. 


فيلسوفان رائدان» بيروت .١98٠‏ 


.ا١ةالم‎ 


د. جميل صلييا: 
المعجم الفلسفي» بيروت 8ا9١.‏ 
الساوي - عمر بن سهلان: 
كتاب البصائر النصيرية في عم المنطق» القاهرة .١854‏ 
شهاب الدين السهروردي: 
كتاب حكمة الاشراق. 
تحقيق: هنري كوربان» باريس ؟96١.‏ 
د. عادل فاخوري: 
منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث بيروت .١98٠١‏ 
وغل دسانن لقان 
المنطق الصوري» القاهرة ١9606‏ 
الفارابي - ابو نصر. 
كتتاب احصاء العلوم 
تحقيق: الدكتور عثان أمين» ط ثانية» القاهرة 15148. 


قرح كناب" أرمطوطالين قي الميارة 


تحقيق: وم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي» بيروت 
١/اوا.‏ 
فرفوريوس الصوري: 
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كانه أناقوجي: :(الدخل): 
تحقيق: الدكتور احمد فوؤّاد الاهواني» القأهرة .١9014‏ 
ددن أ حرو قسن قرع اولان م 

مجمع اللغة العربية بمصر: 


المعجم الفلسفي (تصدير الدكتور ابراهم مدكور رئيس الجمع) 
القأاهرة 9/ا9١.‏ 


مؤلف مجهول: 


نتدن :ضاق “اللكنة: '(صواق اللتكنة سيب ال أن ليان 
التجنتاق). 


تحقيق : دام. دنتلوب. منشورات موتن »2 باريس ١58‏ . 
يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة .١957‏ 


المعجم الفلسفي (بالاشتراك)» القاهرة .١91١‏ 
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ءِِ 
والأسماء 

ابراهم مدكور: 55. .١١5‏ ولاء كلف مثا "#ءكء 5آلء 

أبلت : 89. ومن سسرر 

ابن سينا: لا. م. 2.18.9 54١اء‏ الاسكندر الافروديبي:١٠١.١١.‏ 

وك تك وككا يك عى وى الاغريق: .١‏ 

ككل لأكاد مك وما نس كس أافلاطون: .ك2 59ل 158. 

الال عسل "ال لالال ما ول أوبرفج: للم 

5ع 4.4١‏ 55.:ظ“5ء 5454ع 535. بأريس: ؟605. 

كام كم “امء كمء كمء باسكال: ٠٠.‏ 

كع 3# 35ت لأك. هته .لاء بغداد: ؟ه. 

ذلاء كلاء ولاء وب لالاء كمء التوحيدي (ابو حيان): .١86‏ 

“لم2 6ى2 كمء لممء حمء ل5ء ثاوفراسطس: ١ل9.‏ 

وى للللء "“ءكء 5١كء‏ معكلء جابر بن حيان: .1١5‏ 

٠ل 11١511‏ 84اكء كلااء عالينوس: ؟لا. 

غلا اء عا اء5«*اء 0 اع 8١غء.‏ جون ستيوارت مل: ملا. 

الكل "كن لالع لكلا وخطاء ‏ جيته: .١58‏ 

0ل *1#١1ء .١5197‏ الحبشي: 0". 

ابو البركات البغدادي: 8. خالد: 9؟”*. 


ابو عمّان الدمشقي: ١؟.‏ 
اخوان الصفاء: .١5‏ 
ارسطوطاليس: 8» و2 ماك 
لالع 5ك" كال نط2 و2 (م 
لاهمء "ك2 مك2 أالاء كالاء ملاء 
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الزاكن الأول ([أنطن] وسطوطالسن): 
الرازي - ابو بكر: .١5‏ 
الزنوج: /الا. 

زيد: 6ل #0 م, 1”, 45ء 5مء 
5 


السريانية: ١؟.‏ 


.١" 21١٠١ سنبلقيوس:‎ 

السهروردي - شهاب الدين: .١9‏ 
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الشمس: 51؟. 


»55 5١ 2١5 الشيخ الرئيس:‎ 


. ١م‎ 15 »)ا٠.و‎ 


٠لء‏ أل ”:".ء .0١‏ 


طومسن: 15. 

عبد الرحمن بدوي: .١89 1١8‏ 
عبد الرضا صادق: 8. 

عبد القاهر الجرجاني: .١”‏ 
عمرو: 9ع #8. 

العنقاء: ١م.‏ 

الغزالي: 3 . 

القارابي: أبو نصر: لاء 1١‏ اع 
١5‏ هل كلكل)2 ىله ممكف 
335 . 


فرفوريوس الصوري: .٠١‏ ١9ء‏ 


شاد نضا اش 
كرديس جتكون ونان 

قدامة بن جعفر: .١‏ 

كانت - عانوئيل: .1٠١‏ 
كريساريوس (الرومي): .5١‏ 
الكندي: .١5‏ 

كيئز: 255 139. 

.1١١ المأمون:‎ 

المثلث: *قء 45. 

المعلم الاول: (انظر ارسطوطاليس). 
المعم الثاني: (انظر الفارابي). 
مليسوس: .1١١.‏ 

.١8 النوشجاني:‎ 

هر قليطس: 51 . 

يوسف كرم: .1١‏ 

اليونان: و. 

اليوناتيون: ؟١.‏ 
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ء - فهرس المصطلحات باللغة الانكليزية 


قياس احتالي (قياس أباغوجي) 00 اللولاء لطم 
المطلق (يقابل المضاف في المنطق) ل لم000 لال مقطق 
المقدمة المطلقة ترام مم مالم مل ءءء ةم .لثم .م ..... #قتطتععط عأاتتاموطم 
التجر يد #السده ا ساد اكد أن مواد موف ع لوو لخاد وو 7 :62 1ه كط كر 
الحالات مام توه ومع امو الوا ل ل موا لل اط مما بقلل تتاوظ ف 
العرض كسما الو الوط ام ا لسو او ام لوه جع 1عم قر 
عرضى ا ولو 1 لماه لمعيو فطاع وها اما عاد رطا واد الما لزه ع معام 68 2٠‏ 66106681 هر 
مقولة (الفعل) ا 
عقل فعال مام ر ةلمم ممم م ملم ل لوم ...611666 غم1 عجتاعمق 
هيئة فعلية المطمطا ترد وام مط الل ال امام الود كا تر و م عب لهاك 6لإذا0 كر 
دلالة المطابقة (التكافوٌ) ملم ممم 066666666006600 0.6066 01ةتاوعلم 
الكيفيات الانفعالية ملام ممم م 0.0.0.00 #5لكتلهتتو لعاععككم 
الايجاب (الإثبات) ااا ا 0 
الغيرية في مقابل هوية) 1 1 00 
قضية عنادية تتثءءلةةنءءام لمم .66.66.6666 0120الوموهن22 عكتتهمعع 11م 
المققتة بممبعمءءةثمةءمءمم ام ةل ةلل .مث ...مم نمم .لم6 مم.ءر... 0115م أط تلق 
الاستقراء الموسع 00000000 0 0 001 
التاثل ا 
قياس التمثيل (استدلال بالتمثيل) #متسمكدع1 لمعنع2210م 
الماثل - النظير (حال اتحاد ني النوع) 4131080118م 
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التحليل او اوه ل رول قاد حا نط وم وار م لله 


الاستنتاج التحليي للم 1260161012 لقعنانزلددم 
التعريف التحليي 006000 0666606660600... 0لاتستزعدطآ معنا لهسم 
البرهان التحليل 0.66.6606 528001 متطع1 لدعنازلهطم 
الحم التحلي ملام ل .م.م ٠.٠...‏ األاعتضعلنال لدعنانزلقصم 
المنطق القديم 11 1 1 1 0 
المقدم (مقابل التالي في الحدين) لاملل لمم مم من قمم0ع 2060م 
المتقدم (في المنطق) 000 
التقدم (باختلاف درجاته) القبلية ململ للم .ءءء #[أمشعاضم 
نقيض الدعوى (طريقة في الجدل) ...0 لقع ط تاصق 
القناس' الأياغعوسن (كتراه تيده وضقر اه لعية) 8386م 
قضية ضرورية ١‏ للبلا لثمم مء .اث م لمم ل.ل 5110مممظ ومتاء01مممف 
التقدير (ادراك الثيء بدون حك) ...د لوقعم ممم 
المنطق العربي 5 محم لوا ساروا لج لوالو كوف لامو 16816 م طقلم 
الحجة (الدليل) 1 1 1 1 1 1 1[ ا 00 
الحجاج (الحاجة) 12111111 
حجة المسللات 06.6.6006 ©00206685) 672 لقاع تناع تم 
الجدل الارسطوطالي ٠06060006666066‏ علأععلقلط سمتاعام كيم 
المنطق الارسطوطالي 0600 666666666666606..... عأقمآ سقتاع هكم 
الارسطوطالية (المدرسة) 0666660006000 6.66066... لللقتطقتاء)ماكهم 
الفاصلة (في الشعر) 0 اا 00 
الجدل الصاعد متم م 606066666 0060606666666....... عععلقلط أامقلعء5م 
التصديق خا ما ص كه الو اتح ما ناه ااانه مل اقا ادو لخ 8611م 
إثبات (حم جازم) الس ال اعم وق لو لا دا ا إلة نامكم 
التشل: (السثل) 666666666006666 666666 ٠.0006‏ 02ل هلتسوقمق 
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عم النجو 5 اع ل ل ما مات ع وا +عزؤزة ا[مفسعم 


اللاقياسات مت ممم ملم مو ء ةلو ملم ءءء علغكتوملاتوقم 
الجوهر الفرد الم م وطق ود تاد ةو م ف ارملا ميا الم اط 1 :10110 
مذهب الجوهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزأ) 0 تلقف تمقش 
المحمول ا 000 
الحمل الذاقى مطح لم لا لق ولق ماع عام ل و ام امي 1 110137ا لاا 
القضية اللأيائة 6606666 0.66666666666666... 20205161012 16خاناط لهام 
الجدل السينوي 006066600 00666666666........ غلاع6لة01آ ممتممع عانم 
البديبيات ااا 00 
بديبى مقو أ ماوق لوم عا ل الا ا واو وما لاو صو ل ام “238016 در 
وذ للشرت الأول نكن الفكل الأول تمن القناين 8326838 
ضرب مجزوء النتيجة من الضرب الأول للشكل الأول أقوط232 
قري قو ناكار بق :خروت الشكل الأول 0 همامتلهقة8 
رمز للضرب الرابع من الشكل الثاني في القياس 2834060 
ايس اا 1[1[ذ[1ذ1[1[1[ذ[1[1[ 1[ [ [ [ ذخا 
الموجود لذاته متبم ممم ةم ممم ل لل ممالل .ل.ل ث ثم ث.... كلعماز 102 عصلء8 
الموجود بذاته منممم 66600006 000660006660600 6........ كل[مكا صا عصلء8 
الموجود المنطقي تتبن ءءء ةءمءما ءءء ءءء ..ث رم ث لثملل 18688011 04 قضاع8 
الاعتقاد (حم ذهني مقابل للتشكيك) كنا وس كمد “آقناة82 
المقولة 1511100 [1[1[1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ذ 77 
حلي ا اا 20ص 
القضية الحملية 6606000 066666666666666 16108وقممه22 لقع لرموعاهت 
القياس الحملى (الاقتراني) ...0.00.0 الاكتوملاج5 لمع 1زمعع و0 
الضرب الثاني من الشكل الأول من القياس لل مقلع 
الضرب الثاني من الشكل الأول مجزوء النتيجة ل قلع 


1١14 


اليقين لامو ا المعو م بعلمل أو وماس ع ا تعن 


رمز للضرب الأول من الشكل الثاني للقياس ل 685828 
رمز للضرب الأول من الشكل الثاني مجزوء النتيجة لقو © 
الدور الاش مول لش م اا وا م مش 6116 
الأصناف (الانواع المقيدة) ع و وف اا كدر 
الحث الكلّي (الفعة) ل 0.6006 #لققط-مقة1 
أصناف القضايا 060600606000000 00.0.0.000 05لازومررم22 2ه معدعمة[0 
اجتاع المعية عه لول ل ل لام ف 46 الفط وم ملم ورم قاقه عل لاقم عه 6 813687 ]كل 006 
المعرفة (مطلق العام) مممم م ممم الوم ءءء للم ءءء ٠.0.0.‏ لمتاتصعه© 
غير مستغرق (في المنطق) ملم م مم60 .0ن #لاقاءفلاه© 
فن الملهاة (الملاهي قُِ لغة اين سينا) 52010 
الشراح ”3ك 
العرض العام 020066260066000 0.00.6000 أقعللععم4 «مصتدره0) 
الحد العام ا ال 2ط 
امو اضع الجدلية 66660060600 0666.6606066666.. عأمه1 ععقامودمصصسه6 
القضية المقارنة .606066666600600 01تاتقمممع8 علتنتةمةمسه0 
القضية المركبة (الجزئية) 001013 لطتاموصره © 
لفظ مركب ا ال 00 
ل وا لط عم م قالطال وا وال لا وا وا 2 لقنا مضنز0) 
مفهوم اع احا امو ماع واوا الوه وم كم مامه وم ممعم مع للماممعطع موده 
التصور كمووس سات و ات ةرس 0 00208 
النتيجة (اللازم الذي ينتهى إليه القياس) قلاع ه00 
القياس الشرطى ه525 . ل 571 10221 1لممي 
الرباط (في الشعر ( 53 
قضية معطوفة معلل 051108م20 لماع طن ردم 


ال 


ا ا ا ا ا ا 00 


م ا 0 


عم نمناء زمه 


)0200 0 


ع عكتأمأاممططه 6 


لازم (التالي) 52 
الاتساق امنطقي (ضد التناقض) 0 53111111 
المضمون ا 0 
الإمكان - الحدوث ا 2101010 
التناقض اشم ا مجه اف ع د ملم لق ل م امام ل اواك تا ع ::01073قضروة 
النقيضان م و لاط م الام ماع بع لل لو لعا اعم تع م 01601168 ةعاطو 
المتناقض لمم ة 660006666000000 60666066... اإلماعتمهمتمم0 
الحدود المتضادة 21111011 
التضاد ا ا 0 اا 0 
الضِدان 52000 
عكس النقيض 0060060006006 6 600666660606606 1ملألوممةعاصه) 
المفاجأة (طريقة تستعمل فى المأساة) 900 
المواضعة (ما تعارف عليه الناس) م066 01 1ع035© 
العكس المستوي ماع تو ام وامات اقة للم اللو الح ا ماما اعمط مون كفيو 
العكس (ضرب من الاستدلال المباشر) ا ا 50 


العكس بالعرض حو ولد مف ا 
عكس القياس 
الاقناع (حم ذهني لا يقبل التشكيك) 
رابطة (في القضية الثلاثية) 
القضية متعددة الموضوع 
الترابط (تقابل الحدين في المنطق) 
عامل الترايفل 


وما قفقاف ةعم مع وو رمث قعه ايه نوم يمو 


» وق قو هد معقمعر ور عق يميه 


١7 


ما واققعاعءه م وم قو ة صر مهم مث وام قم قوةه 


وافققو وار و ره روم عم ووو مو عملم ووو 


خطم ع2 01 م ناولع ترون 


منذزع0 5711 01 مم نوجع تم 


طم نا د00 


وم.”, 
« مقع قويهة 
ووه 


فمعيه 


المتغير المتضايف 0066006006000 ٠.00.0600‏ #أطفلعة7؟ عكتلماع سم 


المطابقة (علاقة منطقية) بيب ءءء ءءء م.م ...مث ...ا 206206 وموم سم 
لازمة منطقية مع لد الخ حو المع لل ع ما مط ا عل ل ممعم !لعفلاو عروقن 
المنهاج 0000101 0 2 
الضرب الأول من الشكل الثالث هن القياس لأمقعة2 
الضرب الثالث من الشكل الأول من القياس 00000000 
المعطيات الأولية مي اا الا سس أ سي اكد 
الجربات ملم ممم ممم ءءء ل لوم لل لثم ل.ل 6# قة ع ص8 2ه فنقط 
الاستنتاج (الاستنباط) ال 
النقص مسال د لل اقم لط قا وق اول واد مقا عع اك لاود ا 4م :126180 
القضية الحصورة ملل ململ ءءء 4مأالوممه2 0عشتاعدآ 
اعرف ا 0 0 
التعريفة تالح مم لمم لل م00 لق فهو 
التعريف بطريق التمثيل 860جأكت1ا] نآط 8ه اتستاء10 
التعريف بانمحاكاة ل ملل 014قاقتصة زط ورم اتملاعءد1 
مراتب الدلالة ا اامتقاموء[ 01 وععروءآ1 
البرهان 0 
القياس البرهاى ...تقلع ملاتزة عكتته امد مصطءدآ1 
الماصدق (بالنسية للفظل) 00006 6 060606006666666 12620186015 
دلالة الحدٌ في المنطق 60000 00.0000... #لهمآ 02 «متتقاممعط 
الجدل النازل (الحابط) لمم ملأععلوتط أمهلمعءوء1 
الرسم لاطو ان همشح امسا كد ة وول قا ات لمان و دف م كر انه نام1ر 1065 
التعين 660606 66 06006060606606 6660060 06006666606 80 شقتصمعئعد[ 
المحمولات الجدلية 025 غتاطتناتة لمعتاءء1121 
المسألة الجدلية 06666600000 066666666666066 ...00685008 لوع1اء01216آ1 


١و‎ 


القياس الجدلى لعل للقلعه!:53 لوعناء1201216 


برهان دوري ا ل ا ل ع ام ا م عا وت امن 101311611187 
الحوار ع ل الا هو مك سال الب لولمه موا و اه ولمع :101216808 
القسمة الثنائية 00000000 اا 
المقول على كثيرين عطق0 ع0 خقتاكء11 
التعلم المشم اه دخ وا طن وار وم ماسم لوطا و 4" :101036010 
الفصل (من الكليات الخمس) ملعلل 0ع قلط 
فصول الجواهر 600660060 0.66666600666... #علهائطنا8 04 هتأاصعمية لاط 
قياس الاحراج ممع عط لعا م ع ل موا ممع قلطيو معام ملام 8 اهقتصطة 2211 
الضرب الثالث من الشكل الرابع من القياس 0000 أكقتقلط 
الضرب التاق من الشكل الثالت من القياس .0 لقعا 
استدلالي (نظر ي( ا اا 
الاستثناء 1 15154515151 1[ 1 1 1 اا | 
المباينات ا ا لاوخ 16 3م1215 
استغراق الحدود اا ااه ا 8010| 
مغاير ا ل ا ا 10217686 
التقسم (في المنطق) و ا و م1 
الديعومة ا ل لاطا ا اق ا ا 1 1211806331 
المعلول 000 1 0  [‏ [ [ [ [ 0 ااا 05 
المقدمات التجريبية ملل قلعم لمعتستصصظط 
كال أول امم ا اف ان وا م0 الور موا ا ل لا مم قلع 81616 
القياس المضمر ا 1000 
الع (بالندية الامشفة اذ ) 0 
اللنطوق (تعبير لفظي عن القضية) ل 0ه أعقتاصط 
قياس المشهورات (القياس الخطابي) 000 0.0.6006 8تطعماع طعلم8 
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الجوقات (الفينات الدخيلة) ململ ء ءلم ممم ممم .ءءء وع#لمفتمط 


نظرية المعرفة (نظرية العلوم عند الفرنسيين) ...0 /إ108ممع اذام 
القياس اللاحق م م 000066600006000 متهملا كلمع 
المساواة 0000000 اا 
التعادل (بين القضيتين) 006000 006000606060... الإعهعلاممتنوظ 
التكافوٌ (تساوي الحدود المنطقية) لمعم 171لاو 
لفنظ مشكك للمم م ممم ءءء ممم ممم ممم نمم م.م .6.0 ...6 ع1 لوع10تاوظ 
باشتراك الاسم مم ا ال الل لال و موادي اللهغه0010ظط 
التحدلك القده (في الجدل) لل م م اولظ 
الضلال (أعم من الخطأ) م م توا وخ و1 لوط 
الذات (يقابل العرض) مع لماه الما و سمط كانه توم ع كعك 
الو هم ب ا مان لق ما ال قصل لام لمم و قو 10137 ستاك 
البينات 001001201 0 200 
القياس الاستتناٌ لل 660000600000000 0.... القستعملآزة5 عتتامعع[ 
الثالث المر فوع ْ 6000000600 00000626..... لقع ع341001) لع0 دعسم 
احرج (بالنسبة للأساة الشعرية) امع و ال ل ل 19390 
التعبير اا 5[ 
التطق: كارن ...000 لهتهموطتاف© لفصسع مدق 
ظاهري (لا ل فِ ماهية الثشىء) تلام م ءامل ءءء م ممم ...ا ع أقمضعم 
الملكة 1 : ا اا 10 
قوة الخيال ملم مم 0م000 0 06.0.0606 ...1ه أمعوع رمع 1ه جالتاعة1 
مغالطة التداخل اللفظي ف المعنى 0ع تناو 01 تإعقللة1 
المغالطات ااا ا 
باطل شمو مط أل لو فو ام ماع لال مل ل ا لواف ويا لطت ته ب و 6 178156 
الكذب ا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


فنا 


الخطا 01011 0 
الغرب الرابع من الشكل الأول من القياس .0 الاماصقاة1 
الضرب السادس من الشكل الثالث من القياس ل 16115014 
الضرب الرابع من الشكل الرايع من القياس 1765880 
الخرب الثالث من الشكل الثاني من القياس 0 #لللاوع1 
الشكل (بالنسبة للمنطق) 0 0 0 0 0000 :1ط 
الغرب الأول لمع لمم ءءء للل ململ مونلل مك8 افلم 
الفلسفة الأولى لم000 ....... الإطمموملتطط غسعاط 
المعرفة الصورية 66666060060 66000066666666... 0كتمعمن) لقسرمط 
الاستنتاج الصوري ململ له0تاع نالع لهصصره]1 
المنطق الصوري اسم ا م حك ل حا ا م 2 6816[ القصضهةمآ 
الصيغة (بالنسبة لبناء العبارة) ملل .مم... #لتتصوط 
الضرب الخامس من الشكل الرابع من القياس ل 1126515011 
دالة (في المنطق الرياضي) ا او و ا له اد وناك سنا 
التعميم 500008 / ملعملل ل تله تعمة 0 
التكوين مو دق ا اماس رطان لاج وق ا وده عد فس عمط كلقع جره 0 
الجنس ملا م د م نم سسا الا ا ا حدم اقبتدة 0 
الملكة مش د اوج لف سس ب لح قرو لوم ما ا امن <لالالطة 11 
الماثل اا ا المت ا ممم سا ل وت ع :11000168358 
لفظ مشترك 066660060000600 0.606.600 161 11000137132 
الانسانية كف لاسا حرة اما كه شاوه اح و مه لو عار #التقسباك 
هيو ك (مادة) ل ا 21016 
الفرضية امم وا ا ل مو 2 ال حملن ورم وك 00365182م28378 
القضية الشرطية (المتصلة) ل الامنالوهم220 لوعتأاعطاهم:181 
قياس استثنائي ءلمل عملم لمم ءءء لتلقتلعملا59 لمعتأعطامم 87 


ال موية ا ل و ا تر اماع10 


هو هو جاع حي لوول لوم حم واه متو و الخ ا اط ا فا نه رم ا لهج [اشرع10 
حّ ذاتي 00 
الخيال او ادا و ا فو لمرو مم لو لج م ا مور :033 813 جالع قط1 
المحاكاة (في الشعر) 52520 ...0 تاقاقط[ 
اللامادية ملم 066006066006600 0.0660666666266600... الهةتلقاءع أقصسصس1 
الاستدلال المباثر متب م ملل ةمل ملل م ...00.0 121886686 26 [لعصتدس1 
القضية المباشرة ملعم ءءء ملل ممم ءءء 20205101 عه نلعتس[ 
السكون (عدم الحركة) ...ل #وأقلأطمصتصط 
القياس غير الكامل 00 600066660000666060.... القتعملانزة أععلرعمم1 
دلالة التضمن مكو و تاولح وا اه همعط مك د قلق لامع امد 1 
بالفعل اال او ماما مام ممه الم ا ا م ل ا اه مم1 لهتحاك شر 113 
غير المشترك (متنافر) ٠...‏ فاطق نتكمع سصسمعم1 
التنافر (بين قضيتين في المنطق) ...0.0.0.06 لافلاطتتةمسمعم1 
لفظ مفرد ل 6660600060606 6 066606660666006 القع عتعامسمعص1 
اللا محدود ا سس ا اس وم 6 اتمراعقضا 
قضية مهملة 006060 0666006066666. 6.60 01تالومومعط عالساعلم]1 
اللامتعين بمبم ممم ممما م0066 6 666606000066666 06666666... #أ8شمتمتوعاء 120 
فرد (شخص) لمم ممم 066606600060606 ك8 لقض1 
الصورة الخذفية لل 000 1*0 لقنا كتفم1 
العام النوع 000600066666606 ..... 68أع526 01 1201910181 
الاستقراء وام و ا ات م عل امه اق لام عم لم :1020134013 
المنهج الاستقرائي 00000000066 ...لطاعلا ممناء مس1 
القياس الاستقرائٌى ل..ء لتتقتعملالا5 عانا0 1200 
نوع الأنو اع ل لم0 ...ل 526165 1011818 


اللامتنا هى ل 11 


اللانباية م ا لق اس ااام و ل ولو السو 
دلالة اللزوم متم مم مم مم00 666606000660066 060660666666.. 1111618806 
الاستغراق (في قضايا التلازم) .0 05111012م220 01 ععمعمعطم] 
مستغرق اهاوه مومه لمهي و ارق عد لاو لكا ا لادج واف وموم 1م626 1 
العرض اللازم 666666660660660 06 0.0066 أتاعللععى4 عاطاوتدمعوم1 
الآن 0 000 
العقل باك نا عن الما حنمل اجر الو و ياه متم م مثلم لل لم لل ن .ان .... 1ق ]ص1 
التعتك 0 دمتاءء اع غم[ 
عقي حو الج و اووس عار ل سوال ووو امك الم ا ا ا 1216116603811 
المعقولات (مقابل المحسوسات) 0.6066 وهلطتعتتافتمر 
المفهوم (مقابل الماصدق) تمبا مث ممم مالم م ءام مم رمم .ممم 16215101 
النطى الداخلى 660666666666660 066066666... 2860عطتاء12 لقمتم اس[ 
الحدس [العيان العقلي) ا 1 1[ ااا 00 
المدخل في الكليات الخمس) مممم م0006 6 600066000600066 0... 1538886 
الحكم في المنطق) ما ار طحاو با له ات ل مسق08 
العدالة 000000 ااا[ ا 0 
الشراح العاهد ون ملل ممم ممم ممم ممم لمن ممم ةم ءءء 11]86015ع لتتقطه© 1316 
قانون الاستغراق بل0 0660666 60660 00000666666660 350126011 01 ل#لق1 
قضية مفروضة متبء مث ء مام ءءء نمل ة ململ ...مل مء.. ط[وتاتوهم20ظ #تتتططع1 
التعريف المعجمي (القاموسي) الى اللأاتصقعط لوعنده.] 
القول (في الشعر) ا ا ااا 00 
المنطق (عم ( من ا و 1061 
منطق القضايا 66666666660 6666666666666666.. 220208160088 01 عزع0.آ 
الاضافة المنطقية برب ميم ممم نم00 000.000 0.0.6666 مء.. 20010 لومنعم.آ 


تشنلنا 


التحليل المنطقى ...000600000000 كأ لإلقصم لمعنوه1 


الجدس المنطقي متما ممم ءءء م ءءء لولم ممم .من ققاطع© لوعزعم1 
الأرب أو الأشكال المنطقية 0006 8005 لقوتعه.1 
الضرورة المنطقية (يقتضيها مبدأ عدم التناقض) .... 1زووعه8]6 لمعنهم1 
منطق الاحتال 666066660666660 66666666... ل#أتلاطةطمهم 1ه عنوه.1آ1 
حاصل الضرب المنطقي 060060 6 666666606666066 200116 لوعتعم1 
العلاقات المنطقية مممممءم لمم ةن ةلمم ثلث .م .م.م ثنء... 261860015 لقن1.028 
المعية المنطقية ملم ممم ٠.00.00...‏ الاقف نامز لمعنعه.1 
حاصل الجمع المنطقي (استعمالأداةه أو »عنداينسينا) .... تسناة لقءنهه.1 
مناطقة بور رويال 00 00.... 28038 روط 01 تتقاءاع1.0 
المنطقية (نزعة) [ز [ذ[ذ [ز[ز ز[ [ [ [ ز[ 100 
المنطق الرياضى محا لوال لاما سم مق تي م 16أكلع م1 
المقدمة الكير: 8 0... ل(عققصعءط) دمتتصععط 21202 
الحنٌ الا كبر 0000 
جمع المسائل (صورة من صور المغالطة) 01165]]025 1132037 
التعليميات (الرياضيات) ململ نمم ...0.0 5 أةتتعطة84 
مادة القياس تتثيمث مقلم ةمل مم ءث .ثم ...اث م...ءء لولعم ملاء[ة8 06 ع1 
لمث الأغللى 100 
اوساط (فى المنطق) اا 
التوسط م وا و ع ل م لاج ل موه ولا لماو الع ف و تن مع 1160181137 
ما بعد المنطق لل ا لل اا اتاج -10816ها116 
الجاز أو التأدي (في الشعر) 006606606060606 ##مطمهاع1/4 
ما بعد الطبيعة (ميتافيزيقا) أ إطقهةا1 
طريقة المتغيرات المساوقة في الاستقراء ل 0 ممطغء/1 


كك ١١‏ انها تطنا 010 


١ا/ا/‎ 


منا هج البحث 00000001001 


الوزن (فى الشعر) ااا 
أله الا رسلا ا ا اا 
الحاكاة (فى الطبيعة) 000 
المقدمة الصتذر: ىَُ متمة ءلم ةلثمم ء مر ثم ءءء .60060 ...ءءء لقلططع22 “مك8 
الحدٌ الأصغر مح و امه لم ل ارط ل و اا ام مط اللقلتية 1 61 3 
القضية الموجهة (قياس ذو جهة) 11000 
الجهات (فى المنطق) اا ا 00 
جز يئى ش ممه مطاف وما المع و ل شم لام معي عه وق رو ا وو مما عتقلتات1/]016 
جز و ا ا و 71/101661 
الو ا مح لماه مع واد سج د فج ب سس و مواد افا مطل ا ال وو جا دابا !“لقنم 1/1 
الضرب إفى المنطق) للم ء ممم ءءء ءلمل لمم .ءءء هعنام لم8 
المتاتعان في المنطق) ملاعو نوطم 7اللقتضتك3 
اسطورة (خرافة في لغة ابن سينا) 0 
الضرورة 1 1 1 اا 0/00 
المعدوللات عمف الك تاومالا مقس رويك الوه مط اا ا ل 116816 
السلب 1[ ا | 
السالب ا 
القضية المعدولة 60600 0006666666666... الاهلالوممهم]28 صنمع 1" عحكتتدعءلز 
الحث لشم (اللفظى) للع ءءء لم م 01تاتصقء2] لمستصرهك7 
ال ا 00 
لبن (مقائل. آيبين) ميم م 066606006060 0666 6066666666660 8#لع8-هن21 
القضية المطلقة 62 .000066666660200 165018ق0م220 1/0031 مملم 
المعدوم 0 ا 0 
النيء في ذاته ققدم اسم عد امعط و كاه كولملا لكا اونا و" لطع تطتتاة 1 


يقدلا 


للا .60 ...ل.ل الهلاعوزط© 
المنقوض ا ا 50 
نقض الحمول تممميةةلممم ةم ةرم ءءء م ء مل .من ءءء لمم .م ة .رمن ممم 0 
مشار ك في الوضع 0.0.6.6600 20516018 2ملتصصم© عم 
الظن (اعتقاد راجح) [ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 20100100 
المنعاندان 6000 606066666660006 ٠.06.6666‏ 0887 طعوع 16 لعوممم0 
تقابل القضايا (تقابل الحدود) ل 0القممم0 
الآلة (كتاب المنطق الارسطوطالي) م.م لأمطضقع01© 
المباشر م ا لم ا اا 1 6 كمع 05 
المنطقية المطلقة ل ل وام متمق لقعام ما قة2 
مفارقة (قضية مخالفة للرأي العام) ل 0.0000 #لملقعة2 
اغلوطة (استدلال خاطىء في البرهان) لل الطولعولةعةط 
المشاركات امل لمن قوتعم تمد 
قضية جزئية (الحمول منفصل عن الموضوع) .ل لقتعوط- عوط 
القضية الجزئية الموجبة ضوتومووعط ع انأحمستكتة مما ناعتامةط 
القضية الجز ئية السالبة واتدمممعه علتدععل! قا ناعتكية8 
الانفعال (مقولة) و ا و لا ووو با لعفم 
الكفات الانقعالية 0060 .... قعلألهن0 علتكموط 
التحول أو الأداة (فى المأساة الشعرية) فناممناةم 
القياس الكامل 0.0000 للقتعملالاة امعلرع2 
المشالى لل قدصتي 1 
المصادرة على المطلوب .ل الأمتعسملعط متناع] 
التفلسف 110100 


الأيق: (هنولة) لاسي فم نعط و ا كود ال 51866 


الجدل الافلاطونى 660660066060 6.066666660666... 6لاع16ة11 عتصمتهوام 
عم الشعر ١‏ 2820611057 
القياس الشعري للم ممالل للقلهملاتزة لمعتاعمم 
جد لي ١‏ ا 00 0 
الاشتراك اللفظي في المعنى لكلمة واحدة 20175 
القياس المركب : ع لع التقتعهلانزة امم 
الوضع (مقولة) 00000002001 0 
الملك (مقولة) 11 1 اا 
التحليلات الثانية 2666006060600 666666666 ٠.00.0‏ 3065لهضق4 تمتضعاومط 
المتقابلات (ما بعد المقولات) ململ 65 ه601 موه 
وهي على الوجه التالي: 
التقابل لمي ممم ممم 600660 666666666666066 266..... فختومهم0 (0) 
التقدم ل ار (85) 
المعية وو ل ل بن ا 1ن قط (0) 
الحركة 5 التغير ال و ا ا فلا11 (3) 
الملك معد اط و ةل مز ده اه حمل لوه اف اف وم ناك 13158387 :(6) 
0 (قضية ليست بديبية بذاتها) للم 66ه1تؤوه20 
الكليات الخمس مايه قالطا لظ وا رو ل ا قا 416ب 2280168188 
حد المحمول للل ململ لمم ممم 0 م .م00 ..0... ع1 عاطمعتلعمم 
المحمول ال ا لاا سم اق او ل اد نكن 21260168167 
الحمل 71717170100000 
حلي (ما ينسب الى موضوع) 000606060066060 عكلاقعللع22 
سابق على المنطق (ما قبل المنطق) و وم ا لخو و خجل68ا 1218 
المسلّمات (التقريرات يلغة ابن سينا) مم. 0511025 متاوع 1ط 


اولى ا سر ا 11 مو 1 عطق2 
كيفيات أولية 00 
الجواهر الأول 660666660060 600666066660666.... 81155]86868 لاوط 
قضية أو لية بال للم م0000 81608مممع2 عكاتاتسمم 
التحليلات الأول 066660666666660 600066666066666 05 لقهم رمعم 
دأ التنافضع ل 010 ةمهم 1ه عامتعمومط 
مبادىء المنطق تبيلمثءءءث ...مث ...م.م .ث....... علعمآ آله وعامعسمط 
العدم (بدلالة اضافية) 0 ار 0 
قضية عدمية 660006660066660 06 0.0.666 01لوممه2 ع كلتم ولط 
حساب الاحتال مع ءءء ممعم 5لا[تاعلةن) إختلاطوطوعط 
قياس جدلى لل لمعل ملعل لل 5911081512 عأاطوطمم 
قضية احتالية ه0ئالومممع2 علتهصرة امعط 
طريقة التقابل لام امامل م ةم ململ عل 082051013 01 كوعنوعط 
متقدم (بالنسبة للقياس المركب) الملل ءءء م ...6 .... #الوقعمومط 
المقدمة منممءءءمنءء ءءء ءءء م ...ءءء ةم ءم .ان ...مم .ءلمل للع تطوع 52016 
اذل (بالنية للاناة ىق القمر) 06 ...6.0 820108108 
الدليل 1100100 اا 0000 
الخاصّة (من الكليات الخمس) اا 00 
قضية رباعية على #أنقدص0202 ممتازوه0م210 
قضية ثلاثية 606666600 6666 00.6606 ...6.00 #ألاتة مم1 مملكلومم20ط 
الجنس القريب ملل م 60 068115 ع هتلام 
علوم الأوائل (الحساب - الهندسة - الموسيقى - الفلك) .... تلم ن 0 
الكيف ا ااا ترف 


1١م1‎ 


الكيفيات الكمية 0 01183611031 01 11165ة0 © 


7 الحيول ملعل 516010846 015 هتلع نهدن 
الم المتصل لع ء العلل لم ...0 (10135متغصه0) اسمن 
الم المنفصل لع (70115امتتصمعسزد) واناسمن) 
الكمى اا 50 
الماهية 000 500 
الحاصل (مرادف للموجود عند ابن سينا) 01011612 
علاقة ل 1410 
المعقولات 2م6000 00 666066660606666 0.006066666.. قأ«قعصمك لقمم ]1 
الجنس العققى متمن ةما مانم ممم لل ,ءءء م .ءءء م ءلمل ءءم.. 8621186 لقطمتاهك1 
الحد الحقيقى 0[ 1[ 1 ا ا 1000| 
تدليل عقلى . ا 1[1[1[1[1[1[1515151515151 1[ 1111| 
قياس النظير ل .ملل الإ#ملهمم 7ط 8متومكوع 2 
برهان الخلف تثنثة ةل ةل ء ممم ملم مم ث ...مم 131اكتتاوطة 20 860115 
الاضافة (مقولة) حا ا الخ مي الم ا كم مم21 
القضية الاضافية 0.606.060 اللقعلومممء2 لهقدمتمهاع جم 
الإبطال - الدحض (غير الاعتراض) لل لوقه تالمع 
التحليل في اللنطق) 006666666660000 00.0006 ل تاموع جه 
الخطابة (كتاب ارسطوطاليس) للم ممم م.م كلملأعطع 
الايقاع (الشعري) 1 1 1 ا0اا 00 
عم المعاني ودلالة الالفاظ وتطورها ا 00 
التوا في اا ا 1-0 
التالي ااا ااا[ ا 3 
امور مشتركة في حد واحد واتمقعل «مصصره0 عمقطة 
الدلالة الام لاج مي 4ق ألم لكوم الطد ةلو للق اماه ول مسق و لوزن ألقة لتدعلة 


المشاكلة 00 
العكس المستوي تباث لل لل .ل لل ممم م .ممم لامك عامط 
جهل بسيط (عند اصحاب عل الكلام) علق ممع1 عأمسزع 
قضية بسيطة لل ع م2 م1مسزة 
المعية ف الزمان 000660060000000 6.06066666666060... الإاأتعصة]ناسزم 
المفردات (في المنطق) 321000 
القضية المفردة ملل 0101ممع2 عقاتوصة 
الحث المفرد ملء مم ءءء مم ءامل ءءء مم ءءء ممالل ملعم لع 2[تاعصزة 
الحكمة المموهة (السفسطة) لقلظم50 
النقوض السفسطائية ءءء 025فاتقع8 لوعتاأمتطمه8 
القياس السوفسطاقٌ (المغالطى) ل قلع هلآإ5 لمعامتطمه5 
النوع 00 ١ 255716 ١‏ حو ا سق موا الت ما ا ا اك 5060165 
نوعى انعسي الس مامه ل مد الو مت وا اا لوطا ويا _ <5062111 
الفصْل النوعى 00606 666 606006606666600 ...0 #طع لع لل عتتاععمة 
الرواقية 7 0002011 ااا 0 
منطق الرواقية 6666660006 66666660066666666606... ملهمآ تمكاعلمات 
الفقرات (بالنسبة لنوع معين من اللحن) ...0.66 8620818 
القضيتان المتداخلتان عع قنالومممع2 تنعالةطناك 
تداخل بين كلية موجبة وجزئية موجبة ٠‏ ل 621]62265ام 
القضية الداخلة تحت التضاد م 81106011128537 
الموضوع (يقابل الحمول) ممم 060066606606 6 000006666666666 أة زناه 
الاندراج (تداخل الحدود بعضها في بعض) 0ق صنل طناك 
الجوهر (مقولة) م الح اد ماد مامه موه نوه ومع مه “عضيف ه80 
صورة جوهرية 022 لفتاسضقاوطتناة 


م1 


الموضوع أو امحل 55 اا 0 


جنس الاجناس للع م ءءء ءلم 861115 1111لماك 
قضية غير قابلةللبرهان 000 666666666666666666660660... 812605161013 
المقطم (فى الشعر) د ل ا 
القياس ْ م ا لح م د وول اتوكلقة 511 
المنطق الرمزي 66660606000 0666660266660666666.... علهمآ عتامطصوة 
التاثل ل لتقأ نط5 
التركيب (مقابل التحليل) 060060006660660 606666666... كأقعطتصرع 
الاستنتاج التر كيبي م ءءء 2هتاعتتلع<1 لمعتاعطتمرة 
الحم الت كيبي ملبرءة ءءء ءءا. مث ثء مم ءء....ث.... القصع0نل لمع أعطتصرزم 
نسى (فى المنطق) 11 1 1ذ1 1[ 2< 
تحصيل حاصل إف المنطق) 00 
الحد ا اا ا 0 
الحان المتناقضان له لمعمل 01165 هته 01 كمنرع1” 
النظرى بالوم بلنة واه الاق الك لمق وما كس لك الوطم عو م لقعناء ةمعط 1 
قضية مبرهنة و ا م او ام ا ا يو ا 11160111 
نظرية التعريف لمعلل ممم 01للتسصقع»[ زه ورمعط]” 
نظرية العلاقات 666666666600660 0006666... 85مهاع8 2ه جرمعط]' 
الدعوى (وسيلة من وسائل الجدل) ملمم لمم ممم م 60066600 0.م.... 126515 
إنية ا انم اماما ه08 قلط 1 
الجواهر الثوالث (عند ابن سينا) ا ]515 لغنط]' 
الثالث المرفوع ع ططق لخ اموا ماه ا فقوم ماو اا قمعت 111626 
سن لم بسن اج ولما بح سو جك لاا ا 11 18 
المواضع الجدلية ا ‏ ا01| 
قضية مسلوبة الموضوع عن بعض الحمول .م الهاقة-5ا10' 


ل 


قضية مسلوبة الموضوع عن الحمول كلياً 00 


الحجة النقلية ا 11 
1 البرهان 666 6666666666666666..... 2205]5811018ع2آ 01 م1 ز0 1:2 
المنطق التقليدي 01 
فن المأساة (تراجيديا) 1141 1 ا ا 0 
المفارق - المتعا لي ااال 0 
قاعدة التعدي في الاضافات المنطقية 00 0.000.000 لإأألا مم1" 
الظّن الصادق (الحق) لل م لم0 عتة 
الحققو ف تتيثيةمءةثةلة .ل ةل .ل .ث. ...م ............ قلعظمصومالطم مك 
قضية بينة اطابو عو لعل وشو قم لقع فهو ارده لو وه أ 1 
دالة الصدق ا ا 0 
النمط (المنطقى) ا عفاي تن انس تاق تو ال م ا 1 
اللآمير هنات ١‏ 660666606000000 00666666066........ 145ط هنكمم مع0مل1 
الذهن (بدلالة الفهم) 066666666666600 66 0.0.006 طللتقصهائيع0هل] 
اللامنقسم (بالنسبة للقضايا) ال 00 
كل (مقابل جز في القضايا والاحكام) ابرق 
القضية الكلية الموجبة خ0نووم2260 عاناةتمتحنتقم ادواعء لم1 
القضية الكلية السالية .0 1013.0ك0م0 22 علتندعةل1 لد5ومع اندلا 
التواطوٌ 1 1 01 
لفظ متواطىء متمممءءم ممم ة ممم لمم ء ةم ءء ...ا ...نا .نان ع1 لوعه؟لضل] 
الاستدلال المنتج ملي ءءء ءءء ءءء ءءء رن الثم رم ر .م ..... #مطع فصآ لللدا 
متغير فى الدالة ا لم مول لوي لطر أ ل عاطفقضة 7 
المتغير ات (فى النطق) 1 0 
الصدق (بالنسبة للقضية الخبرية) ع لس ما مط قر 
لفظى سو اا و ا الو 


الوجزة النكم ا ال 
طرائق التحقيق 6060660 66 00666666606606 لهل هع قتع زو ويم 
متى (مقولة) ل و ا ل اك ل 
اللمية 1 ا ا 


كما 


6 تاترك قيلت لموظوعات» الكناب: 


الفارابي وابن سينا رائدا المنطق في الاسلام - ابن سينا ثمرة من 
ثمرات الفارابي - عصر تيز بالعقلانية والتطرف العقائدي - المنطق 
هو السبيل للح على هذا التطرف - إنه العم الذي يودي بالانسان 
إل مرحلة (الرهات): - اتضف النطق بدلالته الخاصة منذ نشأته وحتى 
اليوم - محاولة المؤلف في كشف هذا الجانب من المنطق السينوي. 


ما هو الجديد في المنطق العربي؟ - تأثره بالمنطق الارسطوطالي - 
إِنَّ هذا التأثر لا ينفى جديد المنطق العربي - أحكام الغربيين على 
الفكر العربي كانت ظالة - ابتكار المناطقة العرب سيكون هو الصلة 
بين القديم والحديث - أثر الشرّاح على المنطق العربي - مفهوم 
الأصالة الق يقصدها المؤلف - أمثلة من هذه الأصالة - موقف 
المنطق العربي من دلالة نظرية التعريف وحساب القضايا ونظرية 
المجموعات. 


المنطق الصوري استعان بالصورة والمادة معاً - مفهوم الارغاتون 
فتن متاح النطع .ت :قطون هذا الفهوم. > موقن النازان من (عم 
البرهان) - أخذ ابن سينا بهذا الموقف - اتطباع ذلك على الصلة بين 
الفلسفة والمنطق - اختلاف الحم على هذه الصلة - موقف ابن سينا 
من الدلالتين - اهتامه بفلسفة المعانى - نقود وآراء. 
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مدخل وتصورات عامة طم د م 

البدء مع ابن سينا - تأثيرات فرفوريوس الصوري - الغاية من 
المدخل وعلاقته بكتاب المقولات - سعة التخطيط السينوي 
للمذكل ب إنه دواسة مونعة.لنظرية: 'التعروف ببالاضافة: ال خريعحه 
للكليات الخمس - انفتاح ابن سينا الذهني وعمق نظرته الى الكليات 
المي 

إن العم تصورٌ وتصديق» وغاية المنطق ان يفيد منهها - النظر 
الالفاظ ودلالتها وأهمية المعافى - الالفاظ منها مركبة ومنها مفردة 
اهتام المنطق بالالفاظ الكلّية - دلالة اللفظ الذاتي وعلاقته بالماهية - 
اللفظ الكلىي المفرد له ثلاث دلالات - الفرق بين الذاتي والعرضي - 
اركباطذلكه بؤلالة -الالناظ* «الطايقة- واللروم والتضفن . ١‏ 

أهمية التعريف - الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف 
اللفظي - التباين بين مفهوم الحد ودلالة التعريف - صفات الحدٌ - 
أنواع الحدود - الرسم دلالته ومنطوقه - الخطأ الذي يقع في التعريف 
والرسم - سبق ابن سينا لباسكال الفرنسي في تحديد هذا الخطأ- النوع 
ودلالته - الجديد في الموقف السينوي - رسوم النوع الثلاثة - رأي 
الفيلسوف في مشكلة الوجود الحقيقي والاسمي للكليات - توفيقيته في 
هذا الرأى ؤاجكارة “اعد 

الفصل - أهميته ومفهومه - الفصل نوعان: عام وخاص - ومنه 
خاص الخاص - استعال دلالة الخاصة على جهتين الخاصة هي 
(الوسط) في رأي الفيلسوف - الخواص أربعة أقسام - الخاصة لازمة 
لجميع الأنواع - الخاصة لا تدخل تحت التعريف ولادالة ذاتية ا. 

العرض العام - مؤشرات دلالته هي المقولات التسع المقولة على 
الجوهر - المشاركات والمباينات والتقويم العام للموقف السينوي... 


: 
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المقولات هي الاجناس العليا - الجديد في مقولات ابن سينا - اين 
نضع المقولات؟ مع عم المنطق أم الميتافيزيقا - رأي الفيلوف في 
المشكلة - رأي الاستاذ أبلت في الموضوع ل ال 
اختلاف. الفلاسفة حول هذه العددية. 

أهداف البحث في المقولات - حذار من الخلط بين مقولة الجوهر 
والاعراض - مفهوم الأجياي العالية: هل هي جنس واحد 7 عدة 
أجناس؟ - في رأي ابن سينا انها كثيرة - انواعها ودلالة هذه 
الانواع - أثر القبّْلية والبَّعْدية في التمييز بين هذه الانواع - امم 
الموجود لا يقع على المقولات العشر بالتواطوٌ - الحركة والصورة والمادة 
وعلاقتها بالمقولات. حقيقة الجوهر كمقولة أصيلة - اختلاف الرؤية 
حول ندند اللمة ا أمفاك الموشر توورحاكئ صدنوان. هذه 
المراتب - الجوهر لا ضِد له. 

المقولات الاخرى - الم هو ما يقبل القياس - الم منه متصل 
ومنه ؟ منفصل - دلالة الهم ذي الوضع - لا ضدية في الم - 
العف وولاقة تت الكنف اهن دلالة من الكيفية 7 الكسة هيئة 
قارّة - المفهوم من كونها قارّة - الظواهر الاربع للكيفيات - أنواع 
الكيفيات: الأولية والثانوية - نقد ابن سينا لمواقف بعض الشرّاح. 
مقولتا الأين ومتى ودلالتها - الأين منه حقيقي ومنه غير حقيقي - 
منه ذاني ومنه اضافىي - علاقة المقولتين بالزمان - عدم صلاحيتها 
للتركيب . 


المتقابلات (ما بعد المقولات) - المقصود من هذا المصطلح - 
مفهوم التقابل المنطقي في أربعة أغاط - المضاد والمضاف والفرق 


بينها - حقيقة الاضداد ودلاتها - مفهوم التلازم منطقيا - تباين 
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مقدمة في منطق القضايا لممم م ةلم ن ءا ةلل ءرملل ملل لاق - عه 

اهتام ابن- ننينا: متِطق: الاتتدلال الاستباطي, «ومته القيابى :- 
القياس ينبغي أن فقدته (العيارة )ا البده يتاع كتاب لفارت 
الحتوى العام لمباحث العيارة - المقارنة بينه وبين ارسطوطاليس - 
غزارة المادة السينوية في الكتاب. 

المفهوم العام للعبارة يبدأ مع معرفة التناسب بين الالفاظ 
والتعبورا هه هاجو لالة" |الضيويفة بورالفمل و لمق مذ ااهل ب امه 
ألفاظ - دلالة الاسم والكلمة - الارتباط الزمني بينها - اصناف 
القضايا في العبارة - التركيب الخبرى: الحملي والشرطي - مشكلات 
الايجاب والسلب والنفي - تقابل العبارة في المعنى والاضافة وفي القوة 
والفعل وفي الجزء والكل وفى الزمان. 
قياس واستدلال قياسي السو ماس سو 6 لذ 

مفهوم القياس - إنه ضرب من الاستدلال الاستنباطي - علاقة 
متلق الققانا بالدر اناه المنطعية "امنا مترة» خ- اللوقفة مول القياسن تعفن 
التدداى واهسوقن جد رقن السهووردق لأخرية لناب 

نظرية القياس السينوي - معرفة صادقة يقينية - الأخذ بدلالة 
الآمقران العامل. .2 الفا تيون الايغتراع الكامن والاسقزاء 
الناقص - العلاء العرب أدركوا بعمق طبيعة التجربة في الاستقراء في 
بناء المعرفة التجريبية. 

القياس: مِثّل عملية عقلية خالصة - القياس يتضمن مقدمتين وحداً 
ونتيجة - رأي مناطقة بوررويال في القياس - المنطقى الاستدلالي 
يتمد اله الأول بالشرورة: > لبيية هلا "“القة د ملاقمة بالتاتكان 


الكبرى والصغرى - صفة هذه العلاقة: أهي صلة (ما صدق) أو صلة 
(مفهوم)؟ - البناء الشكلي لمقدمات القياس السينوي والمناطقة 
العرب - اختلاف هذا التركيب عن التنظع عند ارسطوطاليس - 
رأي الاستاذ كينز حول المشكلة. 

انواع القياس - قياس اقتراني حملي - قياس استثنائي - رفض 
ابن سينا للشكل الرابع - توضيح هذا الرفض - شرح موقف المعلم 
الأول في تقرير الاستاذ يوسف كرم - شروط القياس الحملي 
الاهران نب الأقية الركة عباس التزوات ا فبابن للقي 7 

الاستقراء ودلالته - من الاستقراء كامل وناقص - الاستقراء 
غير موجب للعم الصحيح - التفرقة بين الاستقراء الناقص (امشهور) 
والمنهج الاستقرائي - الاستقراء الاستدلالي هو تعدّد حالات - عدم 
تمييزابن سينا الواضح بين الملاحظة والتجربة - الفرق بين الاستقراء 
وقياس التمثيل. 


(البرهان) هو نظرية الاستدلال القيامسيى - التباين بين البرهان 
والقياس - أول متحدث عن البرهان (التحليلات الثانية) هو 
ارسطوطاليس - الفرق بين كتاب ابن سينا وكتاب المعم الاول - 
الغرض من البرهان هو افادة الطريق الذي يودي الى التصديق 
والتصوّر اليقينيين - المطالب في هذا المبحث ثلاثة - وفىي حال 
القسية سئة - مطلب ماء ومطلب هلء ومطلب لم - المبادقء 
البزهانية تقال على وجهين - هذه المبادقء هي حدود ومقدمات للعقل 
والحس مع - القبلية والبعدية بالنسية لمذه المبادىء - دلالة الأقدم 
والأعرف ومفهومها - مبادىء البرهان هي الأقدم لأعها ذاتية - دلالة 
هذه الذاتية - معنى النقل في البرهان - الفرق بين الجدل 
والبرهان - وسائل التطبيق بينها - اعتاد الفيلسوف على برهاني 
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الإنية واللّيية - دلالة هذين البرهانين منطقياً - اهتام ابن سينا 
بالشكل المنطقي الأول - اعتباره اصح الأشكال - تبريره الدقيق هذا 
الرأي» ما هو طريق العم؟ - العم ليس هو الظَّن - ما المقصود 
بالّن - العم والظّن لا يجتمعان - ان العم يبدأ مع الحسُّ بوجوه 
أربعة - مبادىء العم تتناسب بعضها مع البعض الآخر على سبيلين - 
علاقة الحد بالبرهان - قواعد الحد وقواعد البرهان - خصائص كل 
متوزاات لمر 9 يكتسيا بالقمنة عت القية” لما أعوافيك الخامة د 
امد هلة متورة: التعدوو بد ناية الطلاقته 


عد وفقالطة اسم امل لومت ا 
ش (أ) الجدل - مفهومه الاستدلالي - تأريخيته - الفرق بين صاحب 
المنطق وصاحب الجدل - الجدل قياس في الأصل - الهدف من الجدل 
القاس الطرائق المشهورة - تلعب (الغلبة) ويلعب (اليقين المظنون) 
دورها الكبير في الجدل - الفرق بين الجدل والبرهان - الجدل صناعة 
لتميوزة عل الحاووةة والمخاطة د خروط. الشاعة "اشولية بض خلكلة 
(القدمة) و(الموضع) و(الدعوى) في الجدل - منافع الجدل عموماً - 
المعولات "الجدلئة ت > المظالب “المدلية” التفاوية ا الله المدلة 
واغراضها - ظاهرة الإبطال والاثبات في الجدل - دور (الآثر) 
و الا ففيلن) في صناعة الجدل - مواضع التحديد في الجدل - صفات 
الأثنان الجدل ق راي ايخ سينا: > استماله التبكيت .والعاية عه 
(ب) المغالطة أو السفسطة وطرائقها - رأي المؤلف في “المدرسة 
النوقمطائية “نحن كو الآثنان المقصود يائه .مقياس الأشباء هينا* < 
تفسير المؤلف لهذه القاعدة - السوفسطائية تحاول ايجاد تقرير في 
الموضوع الواحد - المنفعة هي مقياس الصدق عند السوفسطائية. 
ةا سينا من السفسطة البحث في الأغاليط التي يقع فيها الفكر - 
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السفسطة صناعة كلّية - مخالفة ابن سينا لموقف المعم الاول - كتاب 
السفسطة السينوي بحث من ابحاث المنطتق الشكليى - المغالطات تقع في 
صورة القياس أو في مادته - دور (المثاببة) بين الاشياء وغلط 
الأحكام فيها - المغالطون نوعان: سوفسطائي ومشاغي - التضليل 
ومفهومه - التضليل عجز عن التمييز - لجيه لقتنت ابن سينا. 
ا وشعر 1 1 ذز1 1 152زة1 ز1ة11101ا1ذا اا ا 
(أ) تأثر البلاغة العربية بالفلسفة - ظواهر هذا التأثّر وانطباعاته 
على الؤرخين للأدب العربي - الخطابة عند ابن سينا هي (فن 
الاقناع) ع الخطا نف" تلكة فاضدة “وسداركة ”نت الفارفة ا الخطابة 
والجدل شكلاً ومضموئاً - مميزات الخطابة - التصديق الخطابى 
وأصتافة: ْ 
(ب) موآخذة ابن سينا في نكوصه عن تقديم الجديد الذي وعد 
به - موقف الدكتور عبد الرحمن بدوي من ذلك - رأي المؤلف في 
هذا الأمر وتبريره لموقف الشيخ الرئيس - الشعر مجال رحب للاحكام 
الفنية - دور التخيّل والتخييل في العملية الشعرية - دور الحاكاة في 
بناء الفعل الشعري - الفرق بين الشعر اليوناني والشعر العربي - شعر 
(الطراغوذيا) هو محاكاة لفعل كامل الفضيلة - وسائل تقويم هذا 
الشعر - اجزاء التركيب الشعري - موقف ابن سينا في معادلته بين 
الظاهر والباطن - تقوييم عام لكتاب الشعر السينوي خاة. 


الفهارس العامة: م ل 183-51 
فهرس المصطلحات باللغة العربية تاة1 
فهر س المراجع والمصادر اا ا 
فهر س الاعلام والاسماء ا 10 
فهرسن السطلحات باللفة الاتكليزية 4 - كما 
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من كتب المؤلف 


ابن سينا وفلسفته الطبيعية.. جامعة اكسفورد ؟"9١.‏ 

© فلاسفة يونانيون.... بغداد ١91/١‏ - بيروت هلا9و١ا.‏ 

© مؤلفات الفارابي (بالاشتراك) ..... بغدأد ١91/0‏ 

المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب... بغداد ١91/8‏ - 
بيروت ١8و٠١‏ 

»فيلسوفان رائدان: الكندي والفارابي.... بيروت ١58٠١‏ 
«الفارابى: تحصيل السعادة (دراسة وتحقيق)... بيروت ١98١‏ 
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